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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٤٥

ــنــــيــــف-2«، ومــــا كــــان يـــوازيـــهـــا من  مــنــذ نــهــايــة الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن »جــ
تحولات دولية وإقليمية، تجري عملية إعادة ترتيب جديدة للأوراق 
على المستوى العالمي، بما يعنيه ذلك من انعكاسات إقليمية. وفي هذا 
باضطراد محاولاتها لإشعال  المتراجعة  تواصل »واشنطن«  السياق 
أكــبــر قـــدر ممكن مــن الــخــارطــة العالمية ضــمــن عملية ربـــط كــبــرى بين 
جميع الملفات، عملية تلجأ إليها اضــطــراريــاً للهروب من مواجهة كل 
استحقاقٍ على حدة. وهي بذلك لاتزال تحلم بالوصول إلى »صفقة« 
دولـــيـــة مـــا تــنــجــيــهــا مـــن الـــتـــراجـــع الــمــحــتــوم، أو تــخــفــف مـــن آثــــــاره، قــدر 

المستطاع.
ولعل أبرز نقاط إعادة ترتيب الأوراق على المستوى العالمي تتجلى 

فيما يلي:
• محاولة رفع مستوى الضغط على روسيا بعد فشل تفجير الوضع 
عسكرياً في أوكرانيا، من أجل الإبقاء على قضية أوكرانيا وتحويلها 
إلـــى ورقــــة تـــفـــاوض، فـــي مــقــابــل إضـــعـــاف الـــــروس لــلــنــفــوذ الــغــربــي في 
أوكرانيا عبر القرم بدايةً، وصولًا إلى كامل الحزام السوفياتي سابقاً، 

ومن ثم في كامل منطقة شرق أوروبا.
• الضغط على مصر- التي تظهر فيها إشارات لتحولات إيجابية- من 
جميع الجهات عبر الإمعان في تهديد أمنها القومي، بوجود الوضع 
المتفجر فــي ليبيا والـــســـودان وســيــنــاء، وفــي الــداخــل الــمــصــري، لمنع 
تبلور الــدور المصري التاريخي الوطني وتأثيراته الإيجابية الكامنة 

في مواجهة مخططات واشنطن وحلفائها في المنطقة.
• بــدايــة انــفــراط عقد »مجلس التعاون الخليجي« الــذي تأسس عام 
1981 كترجمة لــتــوازن دولــي كانت واشنطن هي الأقــوى فيه حينها، 
وذلـــــك ضــمــن إعـــــادة تــشــكــيــل لــتــحــالــفــات جـــديـــدة تــتــنــاســب مـــع الـــتـــوازن 

الدولي الجديد.
• وفــي السياق ذاتـــه، يتهاوى »الخيار الإخــوانــي« بعد انتهاء دوره 
الــمــوكــول وثــبــوت عــجــزه فــي دول عـــدة عــن تــقــديــم بــديــل مــنــاســب من 

وجهة النظر الأمريكية.
بالتزامن مع هذه العملية الواسعة لإعادة توزيع النفوذ الدولي الجارية 
في كل من شرق أوروبا ومحيط بحر قزوين والخليج العربي وشرق 
المتوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، يبرز على السطح تبريد تعاطي 
الدبلوماسية الدولية مع »ملف« الأزمة السورية وحلها سياسياً، حيث 
تعمل واشنطن على عرقلة انعقاد الجولة الثالثة من »جنيف-2« إلى 
حين تحسين أوضاعها في ملفات عدة أخرى، إلا أنها- وكما في فكرة 
التوجه إلى جنيف أساساً- ستجبر على الذهاب إلى الجولة المقبلة 

في وقت غير بعيد، وبشروط أضعف مما كانت عليه سابقاً.
فإذا كان ارتياح البعض تجاه التوازن الدولي وطريقة سير الصراع 
على المستوى العالمي والإقليمي أمراً محقاً ومشروعاً وله ما يدعمه 
مــن مــؤشــرات وحقائق اقتصادية وسياسية وعسكرية، فــإنّ مــن غير 
المريح وغير المشروع إطلاقاً أن يقوم البعض الآخــر بربط حلحلة 
ــــة الــســوريــة ربـــطـــاً نــهــائــيــاً بــإنــجــاز الــتــحــولات الـــدولـــيـــة، لأن آجـــال  الأزمـ
استقرار الموازين الدولية الجديدة هي آجال متوسطة بين )5- 10( 
سنوات، في حين أنّ الآجــال التي يمكن لسورية الدولة والشعب أن 
تستمر فيها ضمن النزيف والــدمــار الجاري ليست بالطويلة أو حتى 

المتوسطة، بل هي آجال قصيرة جداً.
التدخل الخارجي  إنّ »جنيف-2« بوصفه الممر الوحيد نحو إيقاف 
وإيـــقـــاف الــعــنــف وإطـــــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة تــنــتــهــي إلــــى تــقــريــر 
الـــســـوريـــيـــن مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم فــــي جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا والاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الأســاســيــة، هــو بــا شــك مــرتــبــط أشـــد الارتـــبـــاط بالكيفية الــتــي يجري 
بها الصراع الدولي، ولكن تجذير الحل السياسي في الداخل السوري 
هــو مــســؤولــيــة وطــنــيــة لا ينبغي انــتــظــار أي طـــرف دولــــي أو إقليمي 
للتصدي لها، وذلك عبر توسيع رقعة الهدنات والتسويات التي أثبتت 
ــاً، وعــبــر إيــجــاد حــلــول جــذريــة  ــعـ فــاعــلــيــةً كــبــرى وقـــبـــولًا اجــتــمــاعــيــاً واسـ
سريعة لقضايا المعتقلين والمخطوفين والمفقودين والحصار والإغاثة 
الإنــســانــيــة، وعـــدم الــســمــاح لائــتــاف الـــدوحـــة، وأشــبــاهــه، ومـــن وراءه، 

بالسمسرة بدمائهم وبالتفاوض »دفاعاً عنهم«. 
القادمة مــن جنيف عبر حلحلة هذه  الداخلي للجولة  إنّ تمهيد الجو 
الدفعة من جملة القضايا السورية العالقة، وعلى رأسها تطويق الكارثة 
الإنــســانــيــة، هــو واجـــب وطــنــي بــامــتــيــاز، ولا مــبــرر لــدى أي طـــرفٍ من 

الأطراف في التأخر عن معالجته، أو تسييس هذه المعالجة.

٠٧١٠١٢١٤الكارثة لا تنتظر أحداً..!
الافتتاحية

حي الوعر، حمص ـــ سانا عندما تصبح الأساسيات مصادر للفرح العابر..!

‭ظقيتسي )رّتح(

متأخراً..!
محسوبيات تطال

طلاب )الجامعية(
MTNسيرتيل و

في ٢٠١٣
أزمة المرور

في دمشـق

أنا شب سوري عمري الفعلي أقل من تلاتين 
سنة بس بها التلتسنين حاسس أني 

بالستين. محسوبكم متل كتيرين من جيلي 
عزّابي.. وبها الفترة شغلي غير مستقر.. 

مرة بحلق ومرة بقلّع ضراس.. وبنفس 
الوقت ما بقول عن حالي مثقف بس بحس 

حالي مطلع وبفهم شوي بأمور الحياة 
وبعتبر اني خالص من كتير عقد عندي.. 

بس بالشهور الماضية حسيت إني مضغوط 
كتير.. شي قلق بالنهار وأحلام يقظة.. 

وشي أرق بالليل.. وشي ما في قابلية للأكل 
وعصبية بطعمة وبلا طعمة. المهم قلت 

لحالي حميل حالك وروح راجع شي طبيب 
نفسي.. مو عيب هادا علم وطب.. والله 

بيعينك ع الفاتورة والراشيتة بس أحسن ما 
يجوّر تحت عيونك أكتر..

استدليت ع طبيب.. وأول مفاجأة صارتلي 
لما دفشت باب عيادتو أني شفت قدامي 
شي تسع مراجعين.. انبسطت بيني وبين 
حالي: يعني مو لحالي وجيتي لهون صح..! 

بعد نطرة شي أربع ساعات إجا دوري.. 
وبلش الطبيب يكتب المعلومات العامة 

والسجل الطبي وشو بتحس وشو عم بيصير 
معك..؟ هو يسأل وأنا كروتلوا..! لهون 

عادي..! وإذ بيفاجئني: )بتوقف كتير ع 
الحواجز؟( -إيه متل كل الناس..! )ولمين 

تابعة الحواجز يلي بتوقف عليها؟( 
–نعم..؟؟! )لمين تابعة الحواجز يللي 

بتوقف عليها؟( –إيه وشو بعرفني أنا..! 
وبتتحول القصة لإني أنا أسألو: شو دخل 

هي بهي؟ وشو قصدك وشلون؟ ويبلش 
هو يفصلّي أنو الحاجز الفلاني »بيترك 

أثر نفسي سلبي« لأنو »الرموز والإشارات 
باللاوعي الجمعي المرتبطة بسمعة الجهة 

يللي تابع إلها مو مريحة«.. بينما الحاجز 
العلاني بالشارع الفلاني »أثره إيجابي 

بالعموم«..!! بيني وبينكم مو كتير فهمت 
هالحكي وللحظات كنت حاسو أنو عم 

يستدرجني ليورطني.. بس لقيت أنو هو 
نفسو بلحظات تانية عم يتوتر.. وشعّل 

سيكارة وبلش ينفّخ وصارت عيونو تجحظ 
أحياناً.. حتى أنا صرت قلّو طول بالك يا 
حكيم.. أزمة وبتمر.. ومن هالحكي! وما 

صدقت ايمت طلعت من عندو وما صرفت 
الراشيتة يلي كتبها.. وأنا لهلأ في عندي 

أرق ووجع ومشتقاته.. وبحسّ مشكلتي 
بتزيد كل ما اتذكر أنو أنا والطبيب طلعنا 

بالهوا سوا..!

9 ملايين نازح بينهم
2.5 مليون لاجئ

مع دخول الأحداث السورية سنتها الرابعة ذكر المفوض 
الـــســـامـــي لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــاجـــئـــيـــن أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــس أن الــــصــــراع فــــي ســــوريــــة أجـــبـــر أكـــثـــر مــــن 9 
مــايــيــن شــخــص عــلــى مـــغـــادرة مــنــازلــهــم، وهـــو مـــا تسبب 
بأكبر عملية نزوح في العالم. وحسب وكالات الأنباء فقد 
قال غوتيريس الجمعة 14 / آذار: »مع انقضاء 3 سنوات 
ــــات مــــن غـــيـــر الــمــعــقــول  ــــدء الــــصــــراع فــــي ســــوريــــة بـ عـــلـــى بـ
أن كــارثــة إنــســانــيــة بــهــذا الــحــجــم تتكشف أمـــام أعــيــنــنــا مع 
عـــدم وجـــود تــقــدم مــلــمــوس لــوقــف ســفــك الـــدمـــاء«. وتــابــع 
الــمــفــوض الــســامــي أنــــه مـــع وجــــود أكــثــر مـــن 2.5 مــلــيــون 
ســــوري مـــن الــمــســجــلــيــن حــالــيــاً أو فـــي انــتــظــار تسجيلهم 
كلاجئين في البلدان المجاورة، من المتوقع أن »تتفوق« 
سورية قريباً على أفغانستان من حيث أكبر عدد لاجئين 
في العالم، ناهيك عن تشريد أكثر من 6.5 ملايين شخص 
ــــاف أن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــأشــخــاص  ــــل الــــبــــاد. وأضــ داخـ
الذين فــروا من ديارهم في سورية يتجاوز الآن 40 في 
المئة من سكان البلاد التي مزقتها الحرب، مؤكداً أن ما 
لا يقل عن نصف مجموع النازحين هم من الأطفال. وأكد 
غوتيريس أنه ينبغي عدم ادخار أي جهد لتحقيق السلام 
ولتخفيف »معاناة الأبرياء الذين وجــدوا أنفسهم وسط 
هـــذا الـــصـــراع وأجـــبـــروا عــلــى مـــغـــادرة ديـــارهـــم ومــعــامــلــهــم 
ومدارسهم«، ولكنه لم يتناول من سيبذل هذه الجهود، 

بمن فيهم المنظمة الدولية التي يتحدث باسمها.
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ǧǧفادي نصري
 تأسست النقابات العمالية في المدن السورية كافة 
ــــرار مــســتــقــل، وهـــذا  وأصـــبـــح لــهــا وجـــه مــســتــقــل، وقـ
مـــا دفــــع بــعــض الـــقـــوى والأحـــــــزاب الـــتـــي تــتــنــاقــض 
ــتــــراق  ــقــــوق الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لاخــ بـــرامـــجـــهـــا مـــــع حــ
صـــفـــوف الـــنـــقـــابـــات بـــوجـــوه نــقــابــيــة اصـــاحـــيـــة في 
مواقفها تــجــاه حــقــوق العمال الأســاســيــة لإضعاف 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة وجــعــلــهــا تــقــبــل مـــا يــرمــى لــهــا من 
ــــع قـــوى  ــــحـــــزب مـ ــقــــرر الـ ــتــــات لــلــتــضــيــيــق عـــلـــيـــه، فــ فــ
ــــر يــضــم  تـــقـــدمـــيـــة أخـــــــرى تــنــظــيــم أتــــحــــاد نـــقـــابـــي آخــ
العمال السوريين  17ألـــف شخص فتشكل مؤتمر 
ــيـــم بـــكـــري...  بـــرئـــاســـة الــشــيــوعــي الـــمـــعـــروف إبـــراهـ
وفـــــــي11 حــــزيــــران 1946وتـــــحـــــت الـــضـــغـــط الــعــمــالــي 
اضــطــرت الــحــكــومــة الــبــرجــوازيــة إلـــى أبــــداء بعض 
التنازلات وأصــدرت أول قانون للعمل في تاريخ 
سورية ينص على تحديد يوم العمل بـ8 ساعات، 
وعــلــى الــحــد الأدنــــى لــأجــور والــعــطــل والــمــعــونــات 

وغيرها. 
وقــد لعب الــحــزب الشيوعي الــســوري دوراً هاماً 
فــي إصــــدار هـــذا الــقــانــون فــقــد شــكــل لــجــنــة لــدراســة 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون وقــــــدم عـــــدة مـــاحـــظـــات حــولــه 
وأقــــــام الـــحـــزب صــــات مـــع مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــواب 
التصديق عليه ونظم  للتسريع في  الديمقراطيين 
مــظــاهــرات تــطــالــب بـــإصـــداره وتطبيقه إلا أن هــذا 
ــتــــي اتــخــذتــهــا  ــيـــره مــــن الإجــــــــــــراءات الــ ــغـ ــانــــون كـ ــقــ الــ
بالتأرجح فقد حدد  السورية تميزت  البرجوازية 
ـــ8 ســــاعــــات ولـــكـــنـــه فــــي الــــوقــــت ذاتــــه  ــ يـــــوم الـــعـــمـــل بـ
سمح للمؤسسات أن تتفق مع العمال على زيادة 
ساعات العمل حتى 10-12ســاعــة وسمح بكلمات 

ــــراب وإنـــشـــاء الاتـــحـــادات  عــامــة لــلــعــمــال بــحــق الإضـ
الــنــقــابــيــة ولــكــنــه حــــرم فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــنــشــاط 

السياسي على النقابيين. 
ــــى لـــأجـــور والــعــطــل  لــقــد حـــدد الــقــانــون الــحــد الأدنـ
الاســـبـــوعـــيـــة الـــمـــدفـــوعـــة الأجـــــر والــعــطــلــة الــســنــويــة 
والـــمـــعـــونـــات، ولــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه أشـــــار إلــى 
أن هــذه الأمـــور لا تنطبق على المؤسسات التي 
يقل عــدد العمال فيها عــن عشرة ولا على العمال 
الزراعيين وهــذا يعني أن القانون لا ينطبق على 
الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــعــمــال ولا عــلــى الــعــنــاصــر 
ــــي أب  ــــف، وفـ ــريـ ــ نـــصـــف الــعــمــالــيــة فــــي الـــمـــديـــنـــة والـ
1946عــــقــــدت الــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
الــــســــوري اجــتــمــاعــا لــبــحــث الـــوضـــع الــســيــاســي في 
ــنـــان وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة  ــبـ ســــوريــــة ولـ
وصدر عن الاجتماع بيان سياسي يعلن أن تدخل 

الإمبريالية الأجنبية وبالدرجة الأولــى الإنكليزية 
في الشؤون الداخلية السورية سياسياً واقتصادياً 
وهـــــو الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي الــــــذي يــعــيــق الاســـتـــقـــال 
الــســيــاســي فـــي الـــبـــاد ويــعــيــق الــتــقــدم الاقــتــصــادي 
ــــي الــــــــســــــــوري ويـــتـــمـــيـــز  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والـــــســـــيـــــاســـــي والاجــ
الموقف الرسمي لسورية ولبنان بالنسبة للتدخل 
الإمــبــريــالــي بالضعف والــتــهــاون مما يــهــدد بفقدان 
الاستقلال والمكتسبات الوطنية لقد طلب الحزب 
الشيوعي السوري من حكومتي سورية ولبنان 
ــــرام الـــدســـتـــور  ــتـ ــ تـــوطـــيـــد الـــنـــظـــام الـــجـــمـــهـــوري واحـ
والــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة وحــريــة نــشــاط النقابات 
ــــة مــخــلــفــات الإقــطــاعــيــة  والأحـــــزاب الــســيــاســيــة وإزالـ
ــــحـــــزب بــنــضــال  ــالــــب الـ وإنـــــهـــــاض الـــصـــنـــاعـــة كـــمـــا طــ
ضـــد الــجــهــل والـــمـــرض ومــكــافــحــة الـــغـــاء والــبــطــالــة 
وتخفيض الضرائب ورفع مستوى حياة الشعب.. 

شؤون عمالية

هــل هــنــاك أزمـــة بــيــن الــحــركــة العمالية والــحــركــة 
السياسية ؟

المنعقد في دمشق  للنقابات  الخامس  المؤتمر 
عــام 1946 أعلن الإضــراب العام أثناء مــداولات 
مجلس الــنــواب طالباً إقــرار قانون عمل جديد، 
يتضمن إقرار ثماني ساعات عمل وحق النقابات 
فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي وحـــــق الإضــــــــــراب، بـــديـــاً 
لــقــانــون الــشــغــل الــعــثــمــانــي، والــقــوانــيــن الأخــــرى 
الـــتـــي أصــــدرهــــا الــمــســتــعــمــر الــفــرنــســي الــمــنــحــازة 
تماماً لمصلحة الشركات الأجنية التي استقدمها 
المستفيدين من  الــعــمــل  أربــــاب  مــعــه، ولمصلحة 
تلك القوانين الجائرة المانعة للعمال من الدفاع 

عن حقوقهم السياسية والاقتصادية.
ــــواب يــــضــــم فــي  ــ ــنـ ــ ــ ــا مـــجـــلـــس الـ ــهــ ــتــ ــكــــن وقــ ــم يــ ــ   لــ
عضويته أي نائب يمثل الطبقة العاملة، بل كان 
هناك شخصيات ديمقراطية ربما هي متعاطفة 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر إنـــســـانـــيـــة مــــع حـــقـــوق الـــعـــمـــال، 
دافـــعـــت عـــن الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة، وخـــاصـــة حقها 
فــي إقــــرار قــانــون عــمــل يــنــظــم الــعــاقــة مــن حيث 
الحقوق والواجبات بين أرباب العمل والعمال، 
العاملة  الطبقة  أن  قلنا،  استنتاجه مما  نــود  مــا 
الــــســــوريــــة كــــي تــحــقــق مــطــالــبــهــا لابـــــد مــــن تــوفــر 
للحركة  الــذاتــي  الــظــرف  أولًا  أساسيين  عاملين 
ــيــــة،  ــتــــقــــالــ ــيـــم والاســ ــنـــظـ ــتـ الـــعـــمـــالـــيـــة مـــــن حــــيــــث الـ
والظرف الموضوعي المرتبط بوجود أحزاب 
تـــقـــدمـــيـــة مــتــبــنــيــة ومــــدافــــعــــة عــــن حــــقــــوق الــطــبــقــة 
العاملة تحمل برنامجاً واضحاً في مقابل برنامج 
قــوى الرأسمال والشرطان متداخلان لا يمكن 
النهاية يعبران عن موازين  فصلهما لأنهما في 
الــقــوى الاجتماعية والــســيــاســيــة، وهـــذا مــا جعل 
الــنــقــابــات تــنــجــح فـــي فــــرض قـــانـــون الــعــمــل رغــم 
معارضة الكثيرين من أعضاء المجلس النيابي 
ــــن عـــدم  ــالــــرغــــم مـ لإصـــــــــدار مـــثـــل هــــــذا الــــقــــانــــون بــ
تعبيره الكلي عن مصلحة العمال، ولكن العمال 
من خلاله استطاعوا انتزاع ما هو أساسي في 

ذلك الوقت وضمن الموازين السائدة أيضاً.
فــي الــعــقــود الأخــيــرة تبدلت الــلــوحــة السياسية، 
وتـــبـــدل مــعــهــا واقــــع الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة 
بالرغم مــن الـــذي جــرى مــن التغيرات الحاصلة 
عـــلـــى واقــــــع الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــتـــي زاد عـــددهـــا، 
الــصــنــاعــات والتكنولوجيا  وتــوســعــت وتــنــوعــت 
والــمــدن الصناعية، ولكن لم تكن هناك تبدلات 
نوعية في العلاقة الكفاحية معها لأسباب عدة 
لــعــبــت دوراً مــهــمــاً فـــي انـــكـــفـــاء الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وابــتــعــادهــا عــن الانـــخـــراط فــي الــعــمــل السياسي 
والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، وأيـــضـــاً الــعــمــل الــنــقــابــي، 
وإن كــانــت شــكــاً منخرطة فــي الــنــقــابــات، وهــذا 
لا يغير من واقــع الحال شيئاً لأن الجوهر في 
العمل السياسي، والنقابي، وجود مستوى من 
الحريات العامة، والاستقلالية في القرار تمكن 
القوى المختلفة من لعب الدور المطلوب منها، 
ــقــــوق مــخــتــلــف  ـــــراط فـــــي الـــــدفـــــاع عـــــن حــ ـــخــ ـــ والانـ
ــيـــــن الــــســــوق  ــ ــــوانـ ــقــــات الــــمــــظــــلــــومــــة بـــفـــعـــل قـ ــبــ الــــطــ
وقوى السوق التي تتطلب لمواجهتها برنامجاً 
ســيــاســيــاً اقـــتـــصـــاديـــاً اجــتــمــاعــيــاً تــقــبــل بـــه الــطــبــقــة 

العاملة، وتقتنع بحامله قولًا وفعلًا         
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يقول المثل الشعبي الريفي في المنطقة الشرقية : فوق الحمل اعلاوة.. وهو 
يماثل المثل الشعبي الآخر : فوق الموتة عَصّة قَبر..وهما يعبران عن معاناة 
المواطنين ككل من الأزمة وتداعياتها وانعكاساتها وعلى غالبية العاملين في 
الــدولــة بــعــد تــراجــع دورهــــا وغــيــابــهــا الــتــام وخــاصــة فــي منطقة الــبــوكــمــال منذ 

بداية الأحداث..

تأخر الرواتب وحرمان من الحقوق
ليست الــمــرة الأولــــى الــتــي تــتــأخــر فيها رواتــــب العاملين فــي بــلــديــة البوكمال 
وخــاصــةً عمال النظافة والــذيــن يتجاوز عددهم 300 عامل ٍ..لــكــن في المرات 
السابقة تتأخر شهراً أو شهرين وفي هذه المرة ثلاثة أشهر وربما تستمر 
أكــثــر مـــن ذلـــك دون أن يــهــتــمّ أحــــدُ بــذلــك..كــمــا أنــهــم مــحــرومــون مـــن الــحــوافــز 
وغــيــرهــا مــن الــتــعــويــضــات الــتــي كــانــت تــســد ولـــو جــــزءاً يــســيــراً مــن حــاجــاتــهــم..

والأنــكــى من ذلــك أنهم منذ أربــع سنوات لم يستلموا لباساً أو تعويضاً عنه 
وهم بحاجة ماسةٍ لهم نتيجة طبيعة عملهم في جمع القمامة ونقلها..وكذلك 
مــن الــوجــبــات الــغــذائــيــة الــمــقــررة لــهــم حــيــث هــم مــعــرضــون لــإصــابــة بمختلف 

الأمراض..

تراكم القمامة وتردي الوضع الصحي
لــقــد انــعــكــس ذلـــك عــلــى عملهم وعــلــى أهــالــي الــبــوكــمــال حــيــث لــم يــعــد بقدرتهم 
إلــى تجمعاتٍ  المدينة وأحــيــاؤهــا  السابقة..وتحولت شـــوارع  العمل بطاقاتهم 
للنفايات ومرتعاً للجراثيم والأمـــراض ليفاقم ذلــك الوضع الصحي المتردي 
بـــؤرةً لكثيرٍ مــن الأمــــراض السابقة كالتهاب الكبد  فــي المنطقة حيث تشكل 
الوبائي وعادت كثير من الأمراض السابقة للظهور وظهرت أمراض جديدة 

لم تكن موجودة..

المحاسب مُقيم في دمشق..!؟
لــقــد تــقــدم الــعــديــد مـــن هــــؤلاء الــعــمــال إلـــى حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة وقــاســيــون 
إلــى جانبهم ونــشــر معاناتهم والمطالبة بحقوقهم عبر  الــوقــوف  يناشدونهم 

مجلس الشعب ولدى الجهات المسؤولة..
وقاسيون إذ تنشر معاناتهم تساندهم في حصولهم على حقوقهم.. ألا يكفيهم 
ــــة؟ كــمــا وتــطــالــب بــمــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن عـــن ذلـــك وعـــدم  مــعــانــاتــهــم مـــن الأزمــ
تكراره انطلاقا من حرصها على كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كلّ 

اعتبار..

العمال بين الانتداب والاستقلال
شهدت سورية في عام 1930 إلى 1946 الكثير من الإضرابات العمالية التي لها طابع سياسي ومطلبي أثبت فيها العمال السوريون بأنهم قوة 

سياسية مناضلة ومقاتلة دفاعاً عن الوطن وعن حقوقها، ومطالبها السياسية، الاقتصادية وحرياتها النقابية، حيث وقف الشيوعيون 
السوريون جنباً إلى جنب مع المطالب العمالية مزوديهم ببرنامج علمي يعبر عن تلك المطالب والحقوق.

الــصــادر بتاريخ 2014/3/8  المقال المنشور في جريدة قاسيون  عطفاً على 
ــــول تـــأخـــر صـــــرف رواتـــــــب مـــوظـــفـــي وعــــمــــال الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــخــطــوط  حـ
الحديدية السورية على طول الشبكة ، فإنه حتى تاريخه لم يتم صدور أي 
رد من الـــوزارة المعنية ، وزارة النقل و وزارة المالية أو حتى المؤسسة 
العامة للخطوط الحديدية السورية حول أسباب هذا التأخير . و للأسبوع 
الثاني على التوالي الموظفون والعمال بدون رواتب في ظل أزمة معاشية 
تــعــصــف بــهــم ، دون أن تـــســـأل أي جــهــة مـــن هــــذه الــجــهــات الــمــعــنــيــة مـــن أيــن 
يعيش هؤلاء !!!! من جهة أخرى صدرت عدة شكاوى منشورة على المواقع 
الإلكترونية كان الرد فيها »لأسباب خارجة عن إرادة المؤسسة »!! لنطرح 
سؤالًا حول أبعاد هذه المشكلة و أسباب هذا التأخير و لماذا لم يتم وضع 

الموظفين أمام أسبابها ، ليظل التكتم الشديد سيد الموقف.

مرة أخرى...  أجور عمال الخطوط الحديدية لم تدفع 



03قاسيون ـ العدد ٦٤٥ الأحد ١٦ أذار ٢٠١٤  شؤون عمالية

ǧǧأبو فهد
كما ذكرنا سابقاً فإن الليبرالية الجديدة 
ــــد مــن  تــــواجــــه قــضــيــتــيــن أســـاســـيـــتـــيـــن، لابـ
ــاً  ــاديــ ــتــــصــ الــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــمـــا ســــيــــاســــيــــاً واقــ
ــاً  ــيــ ــلــ بـــتـــنـــاغـــم أدوار مـــــن أجـــــــل ذلـــــــك داخــ
ــلـــى ذلــــــك بـــجـــمـــلـــة مــن  ــتـــجـ وخـــــارجـــــيـــــاً. ويـ

الأمور تتعامل بها الليبرالية الجديدة.
سياسياً:

شــن معركة سياسية كبيرة ضــد القوى 
الـــوطـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة الـــمـــعـــاديـــة لــلــتــوجــه 
الليبرالي وذلــك من خــال ماينشر على 
صفحات الصحافة الإلكترونية والورقية 
ــة لـــلـــدور  ــاديــ ــعــ ــــف مــ ــــواقــ مـــــن مـــــقـــــالات ومــ
السياسي الذي تقوم به اللجنة الوطنية 
ــيـــــن فــي  ــ لــــــوحــــــدة الــــشــــيــــوعــــيــــيــــن الـــــســـــوريـ
الــدعــوة لــنــدوة الــوطــن الأولــــى والثانية 
وأيـــضـــاً مــن خـــال مــوقــفــهــا الــمــتــمــيــز إزاء 
دعــــم الــمــقــاومــة الــعــراقــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة، 
ووصــفــهــا بــالــداعــيــة لـــإرهـــاب والــمــؤيــدة 

له.
تــحــريــض قــــوى داخــــل الــنــظــام متناغمة 
مع قوى الليبرالية في الخارج من أجل 
الـــحـــد مـــن حـــركـــة هــــذه الـــقـــوى وتــحــجــيــم 

دورها )أي القوى الوطنية(.
اقتصادياً:

ــــع عـــلـــى قـــطـــاع الـــدولـــة  شــــن هـــجـــوم واســ
وضرورة الخلاص منه نهائياً عبر بيعه 
فــي ســـوق الــنــخــاســة بــســعــر بــخــس، عبر 
طـــــرح أشــــكــــال مــخــتــلــفــة مــــن الــخــصــخــصــة 
شـــــــركـــــــات  الـــــــــــــســـــــــــــوري،  الــــــــطــــــــابــــــــع  ذات 
للاستثمار، شركات أخرى لبيعها أسهماً، 
وهنا تبرز بعض الأفكار الجديدة يدعو 
صاحبها للأخذ بها كحل لوضع القطاع 
ــــام وذلـــــــك بــتــقــســيــم قـــيـــمـــة الـــشـــركـــات  ــعـ ــ الـ
إلـــى أســهــم وفـــي الــطــريــق إلـــى ذلـــك تحل 
مشكلة العمال من خلال إعطائهم حصة 
مـــن هــــذه الأســـهـــم مـــقـــدرة نــســبــتــهــا %30 
حيث تحولهم إلــى مالكين لهذه الأسهم 
وهـــذا الــبــيــع يــكــون بمثابة تــعــويــض لهم 
عـــن خــدمــتــهــم فـــي هــــذه الـــشـــركـــات وهـــذا 
التعويض أفضل من التعويض )التافه( 
الـــذي تــقــدمــه لــهــم الــتــأمــيــنــات الاجتماعية 

كما قال صاحب الاقتراح.
عمالياً:

الاعــــتــــداء عــلــى مــكــاســب الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
وتحميلها مسؤولية ماوصل إليه قطاع 
ــــة مــــن تــــدنــــي بــــالإنــــتــــاج ومـــخـــازيـــن  ــــدولـ الـ
ــــة  ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ عـــــالـــــيـــــة وتـــــخـــــلـــــف الـــــخـــــطـــــط الإنـ
وتــــأخــــر تــنــفــيــذ خـــطـــط الــــصــــيــــانــــة.. إلـــــخ.. 
من الاتهامات، ليس هذا فحسب بل إن 
تــقــريــر الأمــــم الــمــتــحــدة أدلــــى بـــدلـــوه في 
هــــذا الـــمـــوضـــوع فــقــد تــوصــل إلــــى نتيجة 
»أن إنــتــاجــيــة الــعــامــل الـــســـوري أقــــل من 
إنتاجية العامل الأردنـــي بثلاثة أضعاف 
وأقل من إنتاجية العامل اللبناني بأربعة 
أضــــــعــــــاف، وأن الــــعــــامــــل الــــــســــــوري غــيــر 
مــؤهــل لــلــتــصــدي لــاســتــحــقــاقــات الــقــادمــة 
بـــســـبـــب ضـــعـــف الاســــتــــثــــمــــار وخـــصـــوصـــاً 
ــانـــب الــــبــــشــــري الـــمـــتـــمـــثـــل بــالــتــأهــيــل  ــالـــجـ بـ
والتدريب وغيره، وأيضاً وجــود عمالة 
فائضة كبيرة تـــؤدي إلــى تحميل قطاع 

الدولة مبالغ طائلة«.
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أشكال مختلفة
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من الأرشيف
العمالي

العمالة الوطنية وجشع الشركات الخليجية

ǧǧمحرر الشؤون العمالية
أنظار شركات النفط الخليجية في سورية تتجه إلى العاملين 
في شركات إنتاج النفط المشتركة بالمقام الأول كشركة الفرات 
وشــركــة ديـــر الــــزور لــلــنــفــط، كـــون تــلــك الــشــركــات تعتمد خطط 
تدريب وتأهيل داخلية وخارجية على مدار السنة بمواصفات 
عالمية، لكل العاملين وبما يتناسب مع نوع  العمل والمؤهلات 
وكذلك القدرات الفردية مما أدى لنشوء عمالة ماهرة، تتعامل 
وتــتــواصــل مـــع أحــــدث تــكــنــولــوجــيــا الــحــفــر والــصــيــانــة والإنـــتـــاج، 
وبالتالي فإن كلفة تدريب مشرف الحفر يكلف على مدار ثلاث 
أو أربــع سنوات ما يتجاوز الـــ 70 ألــف دولار، طبعاً للمقارنة 
ــبــــوع، وكــلــفــة تــأهــيــل  فــهــي أجـــــرة عــمــل حـــفـــارة نــفــطــيــة لـــمـــدة أســ
وتدريب مشرف في خدمات الآبــار أو مشرف صيانة تتجاوز 
الـ 50 ألف دولار، ولكن بالمقارنة مع الفائدة العملية وأسعار 
النفط فهي لا شيء تقريباً، فمنذ عدة سنين تقريباً تم انتهاج 

سياسة إحلال العناصر الأجنبية محل الوطنية.
الحقيقة كشفها علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط الذي أكد 

عمال شركة الكبريت وحلم الراتب
الحديث المنطقي الذي لابد من الاعتراف به 

أنه لا وجود لشركات خاسرة بل مُخسرة، 
والمنطقي أكثر أن هناك ميلًا إلى التخسير 

المقصود للقطاع العام الإنتاجي، لأن 
أغلب الشركات الإنتاجية كان لها وضعٌ 

احتكاري في تجربة السنوات السابقة 
وبدل أن تعزز من قدرتها التنافسية، 
وتطوير بنيتها التحتية، وتخفيض 
الهدر فيها وتدريب كوادرها، عملت 

العكس تماماً بحجة أنها تعاني من شحٍّ 
في السيولة وتثقيلاتٍ على التكلفة، 

ومشكلات حقيقة في تمويل، إذ أن العديد 
من الشركات لا سيولة لديها لشراء مواد 

أولية، في وقت اقتطعت فيه أقساط 
بدل اهتلاك للآلات فاق بكثير سعر الآلة 

نفسها، مع تأثير غياب السلف التمويلية 
لتأمين مستلزمات الإنتاج بالحد الأدنى 

التي أغفلتها وزارة الصناعة طيلة فترة 
مناداتها »الخلبية« بإصلاح القطاع العام 

الصناعي.

ǧǧعلي نمر
الطامة الكبرى أن كل من تعاقب على وزارة الصناعة من مسؤولين اعتبروا 
قضية إصلاح القطاع العام قضية وطنية، وذلك لمَا قدمه من خدمات لمئات 
الآلاف مــن الــعــمــال، حــيــث تشكلت تــحــت يــافــطــة الإصــــاح الــمــنــشــود مــنــذ 10 
أعــــوام وحــتــى اللحظة لــجــان عــديــدة منها اللجنة 35 والــلــجــنــة 117 واللجنة 
118 دون طــائــل، كــمــا يــأتــي مــشــروع قــانــون لإصـــاح الــقــطــاع الــعــام ويــذهــب 
دون حــســم، وبــقــي الــحــفــاظ عــلــى الــقــطــاع الــعــام مــجــرّد )شــعــار( لــم يـــرق إلــى 
حيّز التطبيق سوى بالكلام المنمق، ومبررات تقول إن النشاط القائم لهذه 

الشركات لم يعد مجدياً من الناحية الاقتصادية!!.
آخــر منغصات أحــد معامله جــاءت على لسان رئيس نقابة عمال الصناعات 
الكيماوية بدمشق نبيل المفلح الذي أكد أن وزارة المالية أوقفت رواتب نحو 
100 عامل في شركة الكبريت من الشهر الماضي، مما دفع الشركة للاستدانة 
من المؤسسة العامة للصناعات الهندسية لدفع رواتب العمال، إلا أن الشهر 

الحالي لم يحصل العمال على رواتبهم، حتى من المؤسسة الهندسية، رغم 
الـــظـــروف الــصــعــبــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة بــمــجــمــلــهــا، حيث 
اضطرت إلى رفع كتاب للوزارة حول هذا الأمر مقترحاً أن يتم فرز عمالها 
إلى الشركات القريبة من أماكن تواجد العمال، للاستفادة منهم حيث يوجد 
شركات عامة تحتاج إلى عمال، أو الاستمرار بإعطائهم رواتب وإبقائهم فيها 
لحين إيــجــاد الــبــدائــل، والــســؤال هــو: هــل بإمكان أي مــســؤول أن يعيش بلا 
راتب بشكل مفاجئ؟ وهل إيقاف رواتب 100 عامل ستحل قضية الشركة!؟.

يذكر أن بعض العمال مــفــروزون والبعض الآخــر نقل إلــى شــركــات أخــرى، 
وحوالي 140 عاملًا وعاملة متواجدون في الشركة، وهناك عدة اقتراحات 
طرحت في مؤتمرات مكتب النقابة، وأرسلت إلى الجهات الوصائية بشكل 
اقتراحات وطلبات لإيجاد حلول لها لكنها لم تحرك ساكناً، وحتى تاريخه 
لــم يــطــرأ أي جــديــد على وضــع الــشــركــة مما يعني أن أوضـــاع هـــؤلاء العمال 

نحو الأسوأ!!.

في تصريح لـ»قاسيون«: »أن النقابة طالبت سابقاً بالاستغناء 
عن الخبراء الأجانب المتعاقدين مع وزارة النفط، حيث كانت 
تكلفة الــكــادر الأجــنــبــي حــتــى الــعــام الــفــائــت أكــثــر مــن 30 مليون 
دولار ســنــويــاً، 18 مــلــيــون دولار لــخــبــراء شــركــة الـــفـــرات و12 
مــلــيــون دولار لــشــركــة ديــــرالــــزور، بــمــعــدل 30 ألـــف دولار لكل 
ــنــــازل والــســائــقــيــن  خـــبـــيـــر، وذلـــــــك دون حــــســــاب كـــلـــفـــة خـــــدم الــــمــ

والطبابة والأمن الخاصين بهؤلاء الخبراء«.
ــــال مــــرعــــي: إن 87،5% مــن  وبـــطـــريـــقـــة حــســابــيــة لا لـــبـــث فــيــهــا قـ
كتلة رواتــــب الأجــــور فــي وزارة الــنــفــط كــانــت تــذهــب لــلــخــبــراء، 
و12،5% لكافة العاملين، ورغــم المطالب الكثيرة باستبدال هذا 
الكادر بالكادر الوطني الأكثر معرفة وعلم وذي خبرة عالية، 
وبــشــهــادة الــــــوزراء الــســابــقــيــن نــفــســهــم، لــكــن لــم يستغن عــن أي 
منهم، في الوقت الذي أثبت فيه خبراؤنا الوطنيون في الأزمة 
الحالية بعد هـــروب معظم الــخــبــراء الأجــانــب مــن حــقــول العمل 
أنهم قــادرون على إدارة العمل، وتنفيذه بجودة عالية فاجأت 

الجميع.

تعتبر هجرة الأيدي الماهرة 
العاملة في الحقول النفطية 

من القضايا الهامة التي 
أثارها العمال في مؤتمراتهم 

واجتماعاتهم بعد صمت وزارة 
النفط قبل الأزمة وتشجيعها 

الضمني في أن نصبح دولة 
مصدرة للعمالة الماهرة، 

وكأن تلك العمالة الماهرة 
والخبيرة هي شيء متوفر 

وفائض عن الحاجة الوطنية.  
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... خطوة إلى الأمام وعشر إلى الخلف!
كان على تقرير المؤتمر أن يشير إلى مئات 
الملايين من الدولارات التي خصصت لهذا 
الــقــطــاع ويــقــول أيــن صبت هــذه الملايين؟ 
وقـــد اكــتــفــى بــذكــر بــعــض الــمــعــوقــات وهـــذه 

المعوقات تطرح منذ أكثر من 20 عاماً.
وهي:

نقص القاطرات من حيث العدد. 
الكهربائي  الــزمــنــي لنظام الإشــــارات  العمر 

وأعطاله.
ــنــــي لـــلـــخـــط الــــحــــديــــدي الـــحـــالـــي  الـــعـــمـــر الــــزمــ

وعدم إمكانية تأهيله لسرعات عالية. 
ـــــداث  ــــرا الـــعـــمـــل مـــتـــوقـــف بـــســـبـــب الأحــ ــيـ ــ وأخـ

الجارية
واقترح المؤتمر: السرعة في تأهيل الخط 
الــحــديــدي لــلــعــودة إلــى العمل وزيــــادة عدد 

القاطرات وتأمين القطع التبديلية لها. 
الــغــزل والنسيج كانت متميزة  نقابة عمال 
فـــي مــؤتــمــرهــا وفــــي تــقــريــرهــا ومــداخــاتــهــا 
وشــركــة حماة للخيوط القطنية كانت من 
أبرز الشركات الرابحة عبر تاريخها ويعود 

ســبــب انــخــفــاض نــســبــة الــتــنــفــيــذ فـــي الخطة 
الإنتاجية حيث وصلت إلى 10% فقط يعود 
ــــادة الأقـــطـــان وقــــد أدى ذلــك  لـــعـــدم تـــوفـــر مـ
إلــى توقف العمل بالشركة من شهر تموز 
2013 وتسعى الشركة لتأمين مادة القطن 

من أجل استمرار العملية الإنتاجية.
طبعا كــان الفريق الاقــتــصــادي فــي حكومة 
الـــعـــطـــري يــعــمــل عـــلـــى وقـــــف زراعـــــــة الــقــطــن 
وهــــــــــــذا يــــعــــنــــي ضــــــــــرب الــــــقــــــطــــــاع الــــــــزراعــــــــي 
والصناعي وقال الدردري في أحد مجالس 
اتــحــاد الــعــمــال إن الاســتــيــراد أفــضــل وأربـــح 
مــــن الإنــــتــــاج لـــذلـــك تــقــلــصــت زراعـــــــة الــقــطــن 
بــعــد أن كــانــت ســـوريـــة تــصــدر مـــا يــزيــد عن 

حاجتها.
وشركة الصوف وهي الوحيدة في سورية 
فـــي إنــتــاجــهــا تــعــانــي مـــن قــضــايــا مــزمــنــة منذ 

أكثر من 30 عاماً أبرزها:
ــديــــون  نـــقـــص الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة بـــســـبـــب الــ
ــتــــي  ــنـــــدس والــ ــ ــلــــى مــــؤســــســــة سـ ــيــــرة عــ ــبــ ــكــ الــ
ــلــــيــــون ل س وارتـــــفـــــاع  مــ عـــــن 693  ــــد  ــــزيـ تـ

تكلفة الــســجــاد بــشــكــل كــبــيــر نتيجة ارتــفــاع 
ــــاج وانــــخــــفــــاض الإنــــتــــاج  ــتـ ــ مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ

لخروج جزء كبير من الطاقة الإنتاجية.
ونـــقـــول فـــي هــــذا الـــصـــدد إن ســبــب مــشــاكــل 
ــتــــح الأبـــــــــــــواب أمــــــام  ــــة يـــــعـــــود إلــــــــى فــ ــــركـ ــــشـ الـ
استيراد السجاد  مــن مختلف دول العالم 
وبأسعار زهيدة ومواصفات سيئة لذلك تم 
ضــــرب الــشــركــة فـــي الــصــمــيــم وهــــذا مـــا كــان 

يهدف إليه فريق الليبرالية الاقتصادية.
ــاً أربــــــع مـــحـــالـــج لــأقــطــان  وفـــــي حـــمـــاة أيــــضــ
ــاً نـــقـــص فــــي كــمــيــة الأقـــطـــان  ولــــوحــــظ أيــــضــ
الــمــســلــمــة والــــــذي أدى إلــــى نــقــص الإنـــتـــاج 

بسبب قلة زراعة الأقطان.

أما بالنسبة للوحدات الإرشادية عددها في 
حماة 17 وحــدة صناعية ريفية تم توقفها 
يــقــول بسبب  التقرير   ، العمل  جميعها عــن 
ــبـــــاد وهـــــــذا غــيــر  ــ ــــي الـ ــيــــة فـ ــنــ الأوضــــــــــاع الأمــ
صحيح ، لأن وزارة الــشــؤون الاجتماعية 
اتــخــذت قــــراراً مــنــذ أكــثــر مــن ثــمــان ســنــوات 

ــاديــــة فـــي ســوريــة  بـــإغـــاق الــــوحــــدات الإرشــ
وتــســريــح عاملاتها وتــشــريــدهــن فــي المدن 
ــــراد الــــســــجــــاد  ــيــ ــ ــتــ ــ والأريــــــــــــــــاف مــــــن أجــــــــل اســ
ــــولات وقــــــــــد أنـــــشـــــئـــــت هـــــذه  ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وقــــــبــــــض الـ
الوحدات كضمان اجتماعي لأرامل وأيتام.

نقابة عمال الدولة والبلديات اكتفت بتقرير 
سياسي مطول مع قضايا مطلبية أبرزها:

زيــادة اعتمادات الطبابة بالدوائر وخاصة 
مجالس المدن والبلديات.

تشميل بــاقــي الـــــوزارات بــالــضــمــان الصحي 
وخاصة وزارة الإدارة المحلية. 

السماح بإجراء العمليات الجراحية القلبية 
في مشافي محافظة حماة.

لم تشر النقابة إلى قضايا قانونية وتشريعية 
ما زالت مؤسسات الدولة تعيش في ظلها 
وخصوصاً الإدارة المحلية ..إلى مخالفات 
المحلية ومجالس  فــي ظــل الإدارة  الــبــنــاء 
المدن والبلديات إلى الفساد في مؤسسات 
الــــدولــــة ، اكـــتـــفـــت بـــــالإشـــــارة إلـــــى انــــجــــازات 

عظيمة لم نعلم ما هي !!!

قطاع السكك الحديدية من أبرز 
القطاعات الاقتصادية في سورية هذا 

الشريان الحيوي كان عنوان الفساد 
في سورية ، وتحديداً منذ العام 2000 

كانت تخصص الأموال لتحديثه 
وتطويره وكانت تنهب من قبل مافيا 

الفساد باستيراد قاطرات مستهلكة 
وقديمة ولم تتم محاسبة أحد بل إن 

بعض أساطين الفساد تمت ترقيتهم 
لمواقع أرفع ..ومؤتمر النقابة اكتفى 
بالقول )بأن قطاع السكك الحديدية 

مرفأ حيوي وهام وقد أخذ قسطاً 
كبيرا من الاهتمام ويأمل المؤتمر بأن 

يتطور مع الزمن ليأخذ دوراً رئيسياً 
في نقل البضائع والركاب مجاراة مع 

الدول المتقدمة.

ǧǧنزار عادلة

مفارقات في الطرح
نــتــجــاوز هنا الــطــروحــات السياسية والتي 
نـــعـــيـــشـــهـــا جـــمـــيـــعـــا لــــتــــنــــاول بــــعــــض الـــقـــضـــايـــا 
المطلبية والاقتصادية يتحدث أحد اعضاء 
الهامة التي تقدمها  الــخــدمــات  المؤتمر عــن 
الـــمـــشـــافـــي الـــوطـــنـــيـــة وعـــــن الإنــــجــــاز الــكــبــيــر 
فــي إقــامــة هــذه المشافي  فــي جميع المدن 
والبلدات ولكنه يشير إلى أن أجهزة الإيكو 
معطلة في أكثر المشافي والكهرباء تنقطع 
ــمــــولــــدات اســتــطــاعــتــهــا  لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة والــ
ضعيفة جداً ويقول أيضاً إن عمال المشافي 
لايــــحــــصــــلــــون نــــهــــائــــيــــاً عــــلــــى الــــطــــبــــابــــة رغــــم 

جهودهم الكبيرة وهذا مطلب هام.
ويـــــرد مـــديـــر صــحــة حـــمـــاة قـــائـــاً : مــديــريــة 
الصحة تقدم كل شيء وتحقق كل المطالب 
ولــكــن مـــا ذنــبــنــا إذا كــانــت الأجـــهـــزة عــاطــلــة 
..وفـــــــــي مـــؤتـــمـــر آخــــــر يـــطـــالـــب قــــائــــد نــقــابــي 
بعودة من أفرج عنهم لعملهم بعد براءتهم 

من التهم الموجهة إليهم..

ومفارقات أخرى
ــــي حــــمــــاة مــعــمــل  ــــي مـــؤتـــمـــر الــــكــــيــــمــــاويــــات فـ فـ
الإطــــــــارات مــتــوقــف عـــن الــعــمــل مــنــذ ســنــوات 
وعــلــيــه ديــــون بـــحـــدود مــلــيــار ونــصــف ل س 

واستطاعت الشركة بعد أكثر من 15 عاما من 
الــركــض عــلــى الــمــســؤولــيــن وبــعــد رفـــع مئات 
المذكرات أن تحصل على قرض بمبلغ 300 
مـــلـــيـــون دولار مــــن الـــصـــيـــن بـــفـــائـــدة بــســيــطــة 
ــــل تـــجـــديـــد وتـــحـــديـــث  لـــعـــشـــر ســــنــــوات مــــن أجــ
الـــشـــركـــة الـــتـــي كــــان لــهــا دور هــــام فـــي حــرب 
ــام 1973 عــــنــــدمــــا كــــانــــت ســــوريــــة  ــ ــ تــــشــــريــــن عـ
مقاطعة مــن قــبــل الــــدول كــانــت الــشــركــة تقدم 
الإطـــارات للجيش ولكن الجهات المسؤولة 
الــشــركــة وليتم توقفها  تناست ذلــك لتضرب 
عــن الإنــتــاج ، المهم الآن تــم توقيع القرض 
ــــان فــــي الـــشـــركـــة عـــنـــدمـــا كـــانـــت تــعــمــل  ولـــكـــن كـ
1500 عامل الآن في الشركة 250 عاملًا فقط 
بــل وفـــوق ذلـــك هــنــاك 55 عــامــاً عــمــلــون في 
الــشــركــة بــعــقــود ســنــويــة مــنــذ أكــثــر مـــن ثــاث 
سنوات تم فصلهم من العمل من قبل رئاسة 
الوزارة وتم رميهم في الشارع مع عائلاتهم 
ويـــقـــول قـــائـــد نــقــابــي أمـــــام الـــجـــوع والــتــشــرد 

سوف يلحق هؤلاء بالمنظمات الإرهابية..

ومؤتمر آخر 
وفي مؤتمر الغزل والنسيج بحماة أوصى 

المؤتمر بما يلي:
ضــرورة منح خريجي المعاهد المتوسطة 
بعد عام 1985 تعويض الاختصاص وهذا 
ــــان يــمــنــح الــخــريــج  ــــذا الــــعــــام كـ يــعــنــي قـــبـــل هـ

التعويض ..السؤال:
لماذا قطع هذا التعويض؟

تــشــمــيــل كــــل الـــعـــمـــال غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــريـــن فــي 
بطبيعة  للنقابة  التابعة  العمالية  التجمعات 
الــعــمــل كــونــهــم يــتــعــرضــون لــلــظــروف نفسها 
وهـــــذا يــعــنــي ان قـــــرار طــبــيــعــة الــعــمــل الـــذي 

صدر كان مبتوراً..
ومـــطـــالـــب أخـــــرى عـــديـــدة كــــزيــــادة الــحــوافــز 
الإنتاجية وتثبيت العمال الموسميين الذين 
مضى على استخدامهم مدة تزيد عن عشر 

سنوات في المحالج.
الغرابة هنا أن هؤلاء يعملون لدى القطاع 
العام وليس الخاص ومع ذلك ومنذ عشر 

سنوات دون تثبيت والمطلب الاقتصادي 
الهام هو التالي:

الــســعــي مـــع الــجــهــات الــمــخــتــصــة بالتشجيع 
على زراعــة الأقطان بسبب تراجع زراعته 
والذي أدى مؤخراً إلى خفض كمية الإنتاج 

في المحالج وقطاع الغزل والنسيج.
ــــات الــــســــابــــقــــة وخــــصــــوصــــاً  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ طــــبــــعــــاً الـ
حــكــومــة الــعــطــري الــــــدردري عــمــلــت وكــانــت 
تعمل على ضــرب وإنهاء القطاع العام من 
خلال السياسة الليبرالية التي كانت تسير 
عليها لــذلــك أوقــفــت عــشــرات الــشــركــات عن 
العمل وتمت تصفيتها نهائياً وكانت تسير 
ــاه إغــــــــاق الـــمـــحـــالـــج وفـــتـــح  ــ ــــجـ ــــي اتـ ــاً فـ ــ ــــضـ أيـ
الأبــــــــواب أمــــــام اســـتـــيـــراد الـــقـــطـــن والــــغــــزول 
بعد أن كانت ســوريــة تصدر وتنتج أربعة 

ملايين طن سنوياً.

عمال الدولة 
كــانــت المطالب تتمثل فــي زيـــادة اعــتــمــادات 

الــطــبــابــة بـــالـــدوائـــر وخـــاصـــة مــجــالــس الــمــدن 
والبلديات والبلدات تشميل باقي الوزارات 
بــالــضــمــان الــصــحــي وخــاصــة وزارة الإدارة 
ــلــــيــــات  الــــمــــحــــلــــيــــة والـــــــســـــــمـــــــاح بـــــــــإجـــــــــراء الــــعــــمــ
الجراحية القلبية في مشافي محافظة حماة.
وإقــامــة مستوصفات عمالية مــع صيدليات 
العالقة  الطبابة  المناطق وحــل مشكلة  فــي 

منذ وقت طويل في مديرية بريد حماة.

السؤال:
ــيــــطــــة وهـــــي  ألـــــيـــــســـــت هــــــــــذه الـــــمـــــطـــــالـــــب بــــســ
لــيــســت بـــحـــاجـــة إلـــــى قــــــروض مــــن الـــخـــارج 
أو استيراد، إنها أبجديات ولا نقول أكثر 
من ذلك، هذه مؤتمرات بعض النقابات ما 
زالت النقابات العمالية تعمل في ظل النقابة 
السياسية وتكريس النقابية السياسية رغم 
كل المتغيرات ورغــم أفــول الليبرالية التي 
طــرحــتــهــا ونــفــذت الأخــطــر فــيــهــا ولــنــا وقفة 

أخرى.

المؤتمرات العمالية في حماه
ازدواجية في الرؤية أمام الواقع

مع نهاية شهر شباط انهت النقابات 
العمالية السورية مؤتمراتها وهي 

بحدود 250 نقابة عمالية وقبل انعقاد 
المؤتمرات جاء تعميم إلى كل النقابات 

العمالية بتحويل المؤتمرات إلى طرح 
ومناقشة القضايا الوطنية والسياسية 
والظروف والمؤامرات التي تتعرض لها 
سورية وفعلا التزمت النقابات بتعميم 
القيادة السياسية ولكن رغم ذلك طرح 

البعض قضايا عمالية واقتصادية 
هامة إلا أنها تميزت بازدواجية الرؤية 

والتفكير واسباب ذلك تعميم القيادة 
السياسية إلى النقابات.
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د. عبدو في مجلس الشعب: الأكثرية تعيش »تحت خط الفقر«

تراجع الدور التدخلي للدولة سياسة كارثية
جــلــســة  2014/3/9 بــحــضــور وزيــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 

وحماية المستهلك:
»الـــســـيـــد الــــرئــــيــــس.. بــــدايــــة أوكــــــد عـــلـــى مــــا ذكــــــره زمــيــل 
لــي حـــول مــوضــوع الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة الاستهلاكية 

ودراسة وضعها وإنصاف العاملين فيها وتفعيلها.
السيد الرئيس.. لابد من الإشــارة إلى الغلاء الفاحش 
وتـــدهـــور ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة مــمــا أدى إلــى 
المواطنين بشكل كبير حتى  تــراجــع مستوى معيشة 
وصــلــت أكــثــريــة الــشــعــب الـــســـوري إلــــى مــســتــوى تحت 

خط الفقر وحاجتها إلى الدعم!!
في ظل الأزمة التي داهمت بلدنا سورية بالإضافة إلى 
الحصار الاقتصادي الغربي الجائر وعمليات التخريب 
والدمار والتهجير التي أدت إلى وصول أعــداد كبيرة 
بالملايين من أبناء شعبنا ليست فقط بحاجة إلى دعم 
ولــكــنــهــا بــحــاجــة إلــــى إغـــاثـــة إنــســانــيــة مـــن إيــــــواء وغــــذاء 

ودواء وغيرها.
السيد الــرئــيــس.. أكـــدت الــظــروف العصيبة الــتــي نمر 
بــهــا أن ســيــاســة تـــراجـــع دور الـــدولـــة فـــي الــتــدخــل في 
الــســوق تحت مسمى »اقــتــصــاد الــســوق الاجتماعي« 
وهــو بحق يمكن أن يسمى غير الاجــتــمــاعــي، والتي 
أدت فــيــمــا أدت إلـــى إلــغــاء وزارة الــتــمــويــن والــذهــاب 
إلى سياسات الانفتاح والتراجع عن سياسات تسعير 
المواد، هي سياسة كارثية وهي أحد أسباب الأزمة 

التي داهمتنا.
وبـــالـــتـــالـــي أؤكـــــد عــلــى صـــوابـــيـــة الــــقــــرار الــــداعــــي لإنــشــاء 
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتوجهاتها 
ــــة والأدوات  ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ الـ الـــــــمـــــــواد  تـــســـعـــيـــر  عــــلــــى  ــالــــعــــمــــل  بــ

الكهربائية وحتى الألبسة.
وحــتــى يــتــم تــطــابــق الاســــم عــلــى الــمــســمــى أي »حــمــايــة 
الــمــســتــهــلــك« يــجــب الــعــمــل عــلــى تـــــدارك الــخــلــل فـــي عمل 

الوزارة للأسباب الموضوعية والذاتية.
يــبــقــى الـــســـؤال الــمــطــروح: مــضــى أكــثــر مــن ســتــة أشهر 
عــلــى تــوقــيــع عــقــد الــخــط الائــتــمــانــي الإيــــرانــــي، ومـــن ثم 

وعدونا بالخط الائتماني الروسي.
لـــمـــاذا لـــم تــوضــع هـــذه الــخــطــوط مــوضــع الــتــنــفــيــذ؟ من 

المسؤول؟ ما هي المعيقيات؟ بل ومن المستفيد؟
ــالـــجـــواب عــــن هـــــذه الأســـئـــلـــة نــســتــطــيــع أن نــشــيــر إلـــى  بـ
بــعــض الــفــاســديــن الــحــقــيــقــيــيــن الــكــبــار الــمــتــاجــريــن بلقمة 

الشعب وضرورة محاسبتهم!
ضــــرورة تفعيل قــانــون الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الجديد 
بــــشــــكــــل تـــنـــعـــكـــس عــــلــــى الأســــــــــــــواق وعـــــلـــــى الـــمـــســـتـــهـــلـــك 
والـــمـــواطـــن مــبــاشــرة وإلا تــبــقــى الــقــوانــيــن الــجــيــدة في 

الأدراج وحال المواطن من سيىء إلى أسوأ.
السيد الرئيس.. أطالب بالعمل على التفكير بإيجاد آلية 
للتعويض لــلــمــواطــنــيــن الــذيــن يــعــيــشــون فــي مــنــاطــق لا 
يصل إليهم أي دعم من الحكومة من المواد التموينية 

والمشتقات النفطية وغيرها الكثير«.

لا يوجد أي تخمين حقيقي لكل مناطق سورية
جلسة 2014/3/11 حول مناقشة قانون »رفع الرسوم 

على بيوع العقارات السكنية بنسبة %300«:
»الــســيــد الــرئــيــس.. كــمــا ذكـــر مــمــثــل وزارة الــمــالــيــة إلــى 
اللجنة أن القانون المطروح لا يحقق إيرادات للخزينة 
ولـــيـــســـت هــــي الــــهــــدف، فـــقـــط هــــو لإنــــصــــاف الــجــمــعــيــات 
الــرســوم على السعر الحقيقي  الذين يدفعون  السكنية 
للعقار، فبناءً على هذا القانون سينخفض من الرسوم 
العقارية للجمعيات بحيث يتناسب مع باقي العقارات 

)مثلها مثل غيرها(.
أي مــــن نـــاحـــيـــة تــنــقــص الإيـــــــــــرادات بــســبــب تــخــفــيــضــهــا عــلــى 
الـــجـــمـــعـــيـــات ومــــــن جـــهـــة أخـــــــرى نــــرفــــع الـــــرســـــوم عـــلـــى بـــاقـــي 
العقارات بشكل أوتوماتيكي بنسبة 300% ليصبح أكثر عدلًا.

مــع الــعــلــم أن نسبة الجمعيات لا تمثل إلا 2% مــن كل 
العقارات، هذا أولًا، أما المشتركين بالجمعيات حسب 
قانون الجمعيات السكنية »كي يؤمن سكن لمن ليس 
عنده سكن« وهو ليس للتجارة ثانياً. فإصدار قانون 
غير مكتمل فقط كي ننصف أصحاب الجمعيات أو قرار 

المحكمة فليس بهذه الآلية تصدر القوانين.
الــقــانــون الــمــطــلــوب والـــــذي بــحــاجــة إلـــى كـــــوادر وفــتــرة 
ــنـــوات، لــكــن يــجــب أن يــكــون  زمــنــيــة كــافــيــة ولــيــكــن 3 سـ
التخمين هنا حقيقياً حسب الشرائح، أي في كل منطقة 
للمتر المربع الواحد سعر تخميني يحدد الحد الأعلى 
ــتـــبـــار الــمــنــاطــق الــشــعــبــيــة  والأدنــــــــى. ويـــؤخـــذ بــعــيــن الاعـ
الـــفـــقـــيـــرة والـــمـــنـــاطـــق الأخـــــــرى الـــتـــي يـــصـــل ثـــمـــن بــعــض 
مليون  ثلاثماثة   /300.000.000/ فيها حتى  الــعــقــارات 
ل.س أما المشروع الحالي فلم يلحظ ذلك ولا يوجد 

أي تخمين حقيقي لكل مناطق سورية«.
*ملاحظة: رُد مشروع القانون إلى الحكومة، تثبيتاً 
والإدارة  والــداخــلــيــة  الــمــالــيــة  اللجنتين  لإقـــتـــراح 
الــمــحــلــيــة كـــي يــأخــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الــمــاحــظــات 

الكثيرة التي وضعت على المشروع المذكور.

إجراءات »تعسفية(
تعمّق معاناة موظفي الصحة؟!

وكان الرفيق جمال الدين عبدو قد رفع كتاباً إلى السيد 
رئــيــس مجلس الــشــعــب حـــول إحـــدى الــقــضــايــا المتعلقة 
بــوضــع مــوظــفــي الــصــحــة الــعــامــة فــي حــلــب وريــفــهــا جــاء 

فيه: 
السيد رئيس مجلس الشعب المحترم .. 

ــفــــي الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة ومــــمــــرضــــات  الــــمــــئــــات مـــــن مــــوظــ
وقــــابــــات نــــزحــــوا إلـــــى مــنــاطــقــهــم فــــي ريـــــف مــحــافــظــة 
حــلــب )عــفــريــن وحـــدهـــا أكــثــر مـــن 200( الـــذيـــن كــانــوا 
ــــك مــنــذ أواخــــر  يــقــطــنــون فـــي الــمــنــاطــق الــســاخــنــة، وذلـ
عــــام 2012 حــيــث تـــم فـــرزهـــم إلــــى نــقــاط طــبــيــة ضمن 
ــــرز قــاطــنــي  الــمــحــافــظــة بــشــكــل مــــؤقــــت، ومـــــن ثــــم تــــم فـ
عفرين إلى منطقتهم بشكل متقطع، وبعدها تم إلغاء 
ـــــؤلاء بـــالـــقـــدوم إلـــــى مــحــافــظــة  ــدأ هـ ــ الــــفــــرز الـــمـــؤقـــت وبــ
حــلــب مــعــرضــيــن أنــفــســهــم لــمــخــاطــر شـــديـــدة تــصــل إلــى 
القتل بسبب الاشتباكات وأعمال القنص في الذهاب 
ــيـــرة بــعــد أن أغــلــق معبر  والإيــــــاب، وفـــي الــفــتــرة الأخـ
»بستان القصر« أصبحت المعاناة أكثر حيث يستهلك 
طـــول الــســفــر مـــدة 12-13 ســاعــة ســفــر وبــكــلــفــة تصل 
إلــى /300/ ل.س قــدوم ومثلها عــودة بــالإضــافــة إلى 

صعوبة إيجاد مكان للإقامة.
وفي الآونة الأخيرة صدرت تعليمات بخصوص إلزام 
موظفي الصحة بــالــدوام في المشافي والمراكز ضمن 
مــديــنــة حـــلـــب، ومــــن لا يــلــتــزم بـــهـــذه الــتــعــلــيــمــات ســوف 
ــــه يــمــكــن أن يــســرح  يــطــبــق عــلــيــه الـــقـــانـــون /50/ أي أنـ
مـــن الــعــمــل بــحــكــم الــمــســتــقــيــل بــســبــب الــغــيــاب عـــن العمل 

للأسباب المذكورة أعلاه.
الـــســـؤال: هــل مــن الــمــمــكــن أن نــحــمّــل هــذ الــشــريــحــة من 
الــمــوظــفــيــن كـــل هــــذه الأعـــبـــاء والـــذيـــن نـــزحـــوا مــكــرهــيــن 

ومجبرين إلى مناطقهم.
المقترح: إذا كان بالإمكان إعادة فرزهم إلى مناطقهم 
الــتــي تــوجــد فــيــهــا مـــراكـــز صــحــيــة يــمــكــن أن تستوعبهم 
ريثما تتحسن الــظــروف إلــى الأفــضــل وبــعــدهــا يمكنهم 

العودة إلى أماكن عملهم السابقة.

عامودا: إحياء عيد المرأة العالمي
ǧǧمراسل قاسيون- الجزيرة

ــاً لـــلـــعـــادة وشــكــلــيــة الاحـــتـــفـــالات  وخــــافــ
السابقة التي تقيمها القوى السياسية 
ــــر نـــــــــــــدوات مــــــــحــــــــدودة الـــــمـــــكـــــان أو  ــبـ ــ عـ
احــتــفــالات تــأخــذ طــابــعــاً رســمــيــاً بــإلــقــاء 
ــانٍ، فــإنّ  ــ كــلــمــات أو فــنــيــاً بــرقــصــات وأغـ
كانت  الــشــعــبــيــة  الإرادة  حـــزب  منظمة 
التواصل  أيضاً تتبع نهجاً ميدانياً في 

مع المرأة في يومها العالمي.

زيارات ميدانية
ــــظـــــروف  وفـــــــي هـــــــذا الـــــعـــــام ونـــتـــيـــجـــة الـ
والأزمــــــــــــــــــــة الـــــــتـــــــي يــــــمــــــر بــــــهــــــا الـــــــوطـــــــن، 
الــشــعــب شكلت المنظمة  ويــعــانــي منها 
وفــــــــوداً قـــامـــت بـــــزيـــــاراتٍ مـــيـــدانـــيـــة إلـــى 
بـــيـــوت الـــعـــوائـــل تــتــحــدث لــكــل الأســــرة 
عــــن مــــعــــانــــاة الـــــمـــــرأة عــــمــــومــــاً والــــمــــرأة 
السورية خصوصاً سواء في المنطقة 
أو الأســـر والــمــرأة الــســوريــة المهجرة 

الــتــي لــهــا مــعــانــاة مـــزدوجـــة ومــضــاعــفــة 
مــــرات والــمــشــاكــل الــنــاجــمــة عــن الأزمـــة 
والتهجير وعــن أســبــاب الأزمـــة وسبل 
الخروج منها بحل سياسيٍ شامل عبر 
حوار وطني، وهذا يتطلب أولًا إيقاف 
ــــاف الـــعـــنـــف  ــ ــقـ ــ ــ ــتـــــدخـــــل الـــــخـــــارجـــــي وإيـ ــ الـ
وإطــــــاق عــمــلــيــة تــغــيــيــر جـــــذري شــامــل 
لـــكـــل الـــبـــنـــى الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــة والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة وهـــــــذا  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــــرأة  ــــمـ ــلـــــب مــــشــــاكــــل الـ ــ مـــــا يـــكـــفـــل حـــــل أغـ

السورية.
ورغــــــم كــــل الـــقـــهـــر والاســــتــــبــــداد الــــذي 
ــمــــرأة فــــي الــمــجــتــمــع،  يــــمــــارس عـــلـــى الــ
ومـــا يــفــرضــه واقــــع الأزمــــة فــــإنّ الأمــل 
بــإنــهــاء هـــذه الــمــعــانــاة الــمــركــبــة ينفتح 
بــانــفــتــاح الأفـــق أمـــام الــحــركــة الــثــوريــة 
والقوى الوطنية وبداية النهاية للقهر 
ــمــــارس عـــلـــى الـــمـــرأة  ــلـــم الــــــذي يــ والـــظـ

والمجتمع.

تفاعل مباشر
وقد شملت الزيارات الميدانية حوالي 
150 عـــائـــلـــة مــــن الــشــيــوعــيــيــن الـــقـــدامـــى 
ــيــــران  فــــي عــــامــــودا،  والأصـــــدقـــــاء والــــجــ
حــيــث اســتــمــع الـــرفـــاق لــهــم ولمعاناتهم 
ــقـــديـــم بـــطـــاقـــات  ومـــطـــالـــبـــهـــم وتـــخـــلـــلـــهـــا تـ
تــهــنــئــة بـــاســـم حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة 
وكــتــب عليها أحـــد الــشــعــارات الرئيسة 
»كــــرامــــة الــــوطــــن والــــمــــواطــــن فـــــوق كــل 

اعتبار«.
ــارات الــمــيــدانــيــة  ــ ــزيــ ــ وقـــــد لاقـــــت هـــــذه الــ
قبولًا حيث حققت تواصلًا مباشراً مع 
المواطنين والمواطنات وأسرهم ككل، 
والــذهــاب إليهم مــبــاشــرةً بــدل دعوتهم 
وانـــتـــظـــار مــجــيــئــهــم، كــمــا خــلــصــتــهــم من 
الأعــبــاء المادية والإحـــراج الاجتماعي 

الذي يرافق الاحتفالات الشكلية.
وبدورها أسرة تحرير »قاسيون« تتقدم 

بالتهنئة للمرأة السورية في الجزيرة.

ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو 
مجلس الشعب السوري، عدة مداخلات في 

جلسات المجلس المنعقدة بتاريخ )10-9-
2014/3/11(، تناولت »تراجع دور الدولة- غلاء 

المعيشة والتلاعب بلقمة الشعب وقانون رفع 
الرسوم على بيوع العقارات السكنية«. جاء 

فيها:

يوم المرأة العالمي 
ليس طقساً وذكرى 

فقط.. إنما هو 
مناسبة لدعوة المرأة 

السورية للثورة على 
واقعها وانتزاع 

حقوقها والقيام 
بدورها في المجتمع 

وطنياً واقتصادياً 
اجتماعياً وديمقراطياً 

لأنها تمثل نصف 
المجتمع على الأقل، 

ناهيك عن دورها 
الأسري.



قاسيون ـ العدد ٦٤٥ الأحد ١٦ أذار ٢٠١٤   ملف )سورية ٢٠١٤(06

البدائل الحقيقية والوهمية

ǧǧأسامة دليقان
إنّ الـــبـــدائـــل الـــتـــي لا تــســتــجــيــب إلـــــى ضــــــــرورات الـــواقـــع 
والـــتـــاريـــخ هـــي بـــدائـــل وهــمــيــة ومــحــكــوم عــلــيــهــا بــالــفــشــل. 
وفي الأزمة السورية تأتي محاولة فرض بدائل وهمية 
من أي طرف كان، داخلي أو خارجي، نظام أو معارضة 
أو قوى إقليمية أو دولية، ومحاولة »تجريب المجرّب« 
سواء بتكرار الخيارات السياسية بمعنى الإصــرار على 
استمرار النظام القديم، بتعبيراته السياسية ومضامينه 
الاقـــتـــصـــاديـــة-الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وطـــريـــقـــة إدارتـــــــه لـــلـــبـــاد. أو 
تكرار الوسائل العسكرية المعزولة والمنفصلة عن مسار 
ســيــاســي حــقــيــقــي وجـــــــدّي، والـــتـــي لـــجـــأت إلــيــهــا أطــــراف 
الأزمة، هي سلوكيات تزيد مخاطر تعقيد الأزمة ومزيد 

من رفع تكاليفها بشرياً ومادياً على الشعب والبلاد.
يظهر الــواقــع الــمــؤلــم الــيــوم شـــذوذ الــســلــوك السياسي 
ــتــــصــــادي الـــمـــدفـــوع مــــن جـــانـــب قـــــوى الـــفـــســـاد فــي  والاقــ
ــتـــمـــرار  ــنـــة اسـ ــتـــمـــع، عـــبـــر مـــســـاعـــي شـــرعـ الـــــدولـــــة والـــمـــجـ
تكثيف منظومة نهبها - مشاريع استكمال الخصخصة 
في أكثر من قطاع سيادي كنموذج -  والتي تعكس 
بــشــكــل مـــا ذعـــرهـــا مـــن احــتــمــال انــتــهــاء الـــحـــرب وعـــودة 
الــــســــام. يــتــجــلــى فـــي هــــذا الـــســـلـــوك اغـــتـــرابـــه وتــنــاقــضــه 

مــع المعايير الوطنية الــعــامّــة الــتــي يفترض أن تنطلق 
المتوسطة  السياسية والاقــتــصــاديــة  التغييرات  أنّ  مــن 
أو البعيدة المدى التي تمسّ مستقبل البلاد وإدارتها 
الــســوري، يجب أن تنطلق  وبــالــتــالــي مستقبل الشعب 
مـــن إرادة هـــذا الــشــعــب، وهـــي قـــاعـــدة مــثــبّــتــة حــتــى في 
الدستور الحالي. ويــزداد الأمــر مفارقة وغرابة عندما 
نجد في ظروف الحرب والدمار، أطرافاً تحاول القفز 
فــوق أولــويــات الحلّ الوطني للأزمة والمتمثلة بوقف 
التدخل الــخــارجــي والعنف الــداخــلــي، وتوسيع الإغــاثــة 
ــاً أولـــيـــة ضــــروريــــة لأيــة  الإنـــســـانـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا شــــروطــ

عملية سياسية ناجحة في المستقبل.
يخطئ من يتعامل مع »جنيف2« من باب التعويل عليه 
أو على مكاسب قد تحرزها مغامرات المعسكر الفاشي 
الأمريكي وأدواتــه الإرهابية عبر العالم، والهارب إلى 
الأمــام من أزمــة الإمبريالية المسدودة الأفــق، لصياغة 
بدائل جاهزة، لأنها ستكون وهمية كونها غير مستندة 
إلى إرادة الشعب، بحكم نقطة اللاعودة عن مستوى 
التدويل الذي وصلت إليه الأزمة السورية. يتعزز اليوم 
أكثر فأكثر المعيار الموضوعي الراهن في فرز جميع 
القوى بين وطنية وغير وطنية حسب قربها أو بعدها 

عـــن الـــجـــدّيـــة فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الــــتــــوازن الــــدولــــي من 
أجل إنهاء ظروف الحرب والتدخل الخارجي والعنف 
الــداخــلــي، مــمــا يــوفــر للشعب الــحــد الأدنــــى مــن الأجـــواء 
والــشــروط السلمية الــضــروريــة لخلق بــدائــلــه الوطنية 

الخاصة عبر انطلاق حركة شعبية أوسع وأعمق نضجاً 
تــخــوض الــنــضــال الــســيــاســي الــســلــمــي وتُـــبـــلـــوِر وتُــثــقّــف 
لإنجاز  الجذرية  لمصالحها  الممثلة  السياسية  حركتها 

تغيير وطني حقيقي.

ماذا لو فتح الكيان الغاصب »معركة الجنوب«؟
ǧǧأحمد حسن الرز

عــنــدمــا أطــلــقــت الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الــســوريــة ــــ حــزب 
الإرادة الشعبية خصوصاًــ تلك الدعوات، فهو انطلق 
ــيــــن. أولاهــــــمــــــا، أن فــتــح  ــنــ ــــن عـــامـــلـــيـــن اثــ ــــه مـ ــتـ ــ ــــي رؤيـ فـ
الــمــعــركــة الــوطــنــيــة فـــي لــحــظــاتٍ يــكــابــد فــيــهــا المجتمع 
السوري استقطاباً عمودياً حاداً، ضمن ضفتي ثنائية 
الــصــراع الــثــانــوي »مــــوالاة ـ مــعــارضــة«، مــن شــأنــه أن 
ينقل القوى الدخيلة على الحراك الشعبي، من تخفيّها 
وراء الــمــطــالــب الــمــحــقــة لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة، إلــــى بقعة 
الضوء التي تؤمّنها عملية الفرز على أساس »وطني 
ــــ غير وطــنــي«، وبالتالي، إعـــادة بوصلة الــحــراك إلى 
مــســارهــا السليم. وثانيهما، هــو الـــدور الـــذي ستلعبه 
المعركة الوطنية في فتح نيران الحراك الشعبي على 
قـــوى الــفــســاد الــكــبــيــر داخــــل جــهــاز الـــدولـــة والمجتمع 
ــــوري، والــــتــــي تــســيــر مــصــالــحــهــا عـــكـــس الــمــعــركــة  ــــسـ الـ
الـــوطـــنـــيـــة، الــــتــــي يـــحـــتـــاج فــتــحــهــا مـــــــــــوارداً اقـــتـــصـــاديـــة 

ستضع قوى النهب تحت مرمى الحركة الشعبية.
الـــيـــوم، تـــتـــداول وســائــل الإعــــام الــســوريــة، الرسمية 
الكيان الصهيوني يعدُّ  والخاصة، فرضيةً مفادها أن 
عـــتـــاده لــفــتــح مــعــركــة فـــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري، تــكــون 
الأداة فيها مسلحون سوريون على شاكلة »جيش 
لبنان الجنوبي - لحد«، بدعمٍ كاملٍ من »إسرائيل«. 
وتلعب وسائل الإعلام، اللبنانية بشكلٍ خاص، دوراً 
ــــذه الـــفـــرضـــيـــة، حـــيـــث ســـتـــؤمـــن الــمــعــركــة،  فــــي إبـــــــراز هـ
»تحويل المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان من 
خندق مقاومة ضد الاحتلال إلــى خندق عــدوان ضد 
الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري والـــمـــقـــاومـــة«. ويـــبـــدو من 
الــجــيــد بــمــكــان، مــنــاقــشــة مــــآلات هــــذه الــفــرضــيــة، دون 

استبعاد حدوثها.
ــتــــراجــــع الــــحــــاد الـــــــذي تــقــاســيــه  إذا مــــا انـــطـــلـــقـــنـــا مــــن الــ
الإمــبــريــالــيــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، وانــعــكــاســات هــذا 
ــتـــراجـــع عــلــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، كـــقـــاعـــدة مــتــقــدمــة  الـ
للإمبريالية في منطقتنا، قد يكون اتخاذ »إسرائيل« 
ــــرارٍ كــــقــــرار فـــتـــح »مـــعـــركـــة الــــجــــنــــوب«، مـــتـــأتـــيـــاً مــن  ــقـ ــ لـ
تخبطها الذي تعيشه على وقع أزمتها. غير أنه، وفي 
حال اتخاذ قرارٍ من هذا النوع، فإن الكيان الصهيوني 
سيضع نفسه تحت نــار الطلقات التي أطلقها. حيث 

ــهـــذا نــتــيــجــتــيــن إثـــنـــتـــيـــن، فــــــأولًا،  ســـيـــكـــون لــســيــنــاريــو كـ
ــــام الــمــقــاومــة الشعبية  ســيــتــم فــتــح الــمــجــال واســـعـــاً أمـ
السورية، والتي سيلعب العدوان المباشر دوراً بارزاً 
في تسريع عملية ظهورها وتنظيمها المقاوم بوجه 
العدو الصهيوني، وهو ما تخشاه »إسرائيل« القلقة، 
ــلِّ الــمــتــغــيــرات الـــدولـــيـــة.  جــــديــــاً، عــلــى وجــــودهــــا فـــي ظــ
وثـــــانـــــيـــــاً، ســــيــــؤمــــن هـــــــذا الــــســــيــــنــــاريــــو تــــوســــيــــع عــمــلــيــة 
الـــفـــرز الــمــطــلــوب بــيــن الــســوريــيــن جــمــيــعــهــم بــمــا فيهم 
المسلحين، تبعاً للموقف والقضية الوطنية، وأي فرزٍ 
ســوري، يتم على أساس القضية الوطنية والموقف 
من الكيان الغاصب، سينعكس ناراً على »إسرائيل«.

الكيان الصهيوني، فــي سيناريو »معركة  إن دخــول 
ــنـــوب« الــــمــــتــــداول إعــــامــــيــــاً، ســيــســاهــم فــــي تــأمــيــن  الـــجـ
العاملين السابقين، واللذين بمجرد تأمينهما ستنفتح 
آفــــاق دخــــول الأزمـــــة الـــســـوريـــة طـــــوراً جـــديـــداً يقربها 

دعواتً كثيرة 
أطلقتها 

المعارضة الوطنية 
السورية منذ بداية 

الحراك الشعبي 
ــوخلال اللحظات 

الأولى لعملية 
التسليح التي 

جرت في سوريةــ 
إلى فتح معركة 

وطنية لاستعادة 
الجولان السوري 
المحتل. لم تلق 

تلك الدعوات، حتى 
الآن، مَن يلاقيها 

في مواقع صنع 
القرار السورية، 

فهل تخطأ 
»إسرائيل« اليوم، 

وتطلق النار على 
مصالحها؟

مـــن الـــحـــل، حــيــث ســيــتــطــور الـــصـــراع ويــحــتــد بــيــن جبهتين 
واضحتين تقف في إحداهما القوى الدخيلة على الحركة 
الكيان الصهيوني، وتقف  الفساد ومعهم  الشعبية وقــوى 
فــي الــصــف الآخـــر الأغــلــبــيــة العظمى مــن الــشــعــب الــســوري 
ــهـــم الـــحـــالـــيـــة بـــيـــن مـــعـــارض  ــاتـ ــافـ ــفـ ــــن اصـــطـ بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
ــــوالٍ.. مــا يبشر بتسريع حــل الأزمـــة الــســوريــة، لصالح  ومـ

الوطنيين السوريين.
وهــنــا تبقى الــفــرضــيــة قــيــد الــبــحــث: إذا لعبت »ضــــرورات« 
ــــاق الــمــعــركــة الــوطــنــيــة  الأنـــظـــمـــة دوراً بـــــــارزاً فـــي عــــدم إطـ
ــظَــــرة، فـــهـــل تـــخـــطـــأ الــــقــــاعــــدة الــمــتــقــدمــة  ــتــ ــنــ الـــمـــطـــلـــوبـــة والــــمــ
للإمبريالية المأزومة، وتطلق العنان لمعركةٍ حدّها الأدنى 
تسريع حل الأزمة السورية، وحدّها الأقصى تهديد وجود 
»إسرائيل«، ككيان، في منطقتنا التي لا يوجد بداً لحراكها 
الــشــعــبــي غــيــر تــوســيــع الـــفـــرز الــمــطــلــوب فـــي صــفــوفــه، على 

أساسٍ وطني؟؟ لعلَّها تخطئ..

قد يكون اتخاذ 
»إسرائيل« 

لقرارٍ كقرار 
فتح »معركة 

الجنوب« متأتياً 
من تخبطها الذي 

تعيشه على 
وقع أزمتها

تتميز طبيعة المرحلة التاريخية اليوم بأنّ عالماً جديداً يولد وعالماً قديماً يموت. وفي آلام المخاض 
التي نعيشها في حاضرنا المتأزم هذا، عالمياً ومحلياً، لعل من دروس التاريخ الهامة التي يجب 

الاستفادة منها أنّ البدائل الحقيقية غالباً ما كانت تتبلور في نهاية الأزمات، ولو أنّ بداءاتها قد 
تظهر في خضمّها.
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حرب كونية على سورية.. »حتّر« يستيقظ متأخراً..!

ǧǧعبادة بوظو

ــــر مــــا طــالــعــنــا بــــه ثـــنـــائـــي »حــــتــــر- الأخــــبــــار«  آخـ
هــو مــقــالــة لــــأول بــتــاريــخ الاثــنــيــن 2014/3/10 
تحت عنوان »حربٌ لم تفهموها«، انطلق فيها 
حــســب كلماته مــن تــحــول جــمــاعــات المعارضة 
المسلحة في سورية فعلياً وعملانياً إلى أدوات 
ــار مــــشــــروع جــيــوســيــاســي  ــ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي إطـ
ــيــــمــــي لإنــــــشــــــاء جــــيــــب عــــمــــيــــل فــي  ــلــ مــــحــــلــــي ـــــــــــ إقــ
الــجــولان، مــعــدداً مــزايــاه بالنسبة »للأمريكي« 
و»الإسرائيلي« و»المسلح السوري العميل«، 
ومــســتــعــرضــاً مـــخـــاطـــره عــلــى ســــوريــــة، وحــتــى 
الأردن. وبــعــد أن تــتــحــول فــرضــيــة إنــشــاء هــذا 
الـــجـــيـــب بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى حـــتـــر إلــــــى واقـــــــع قـــائـــم، 
يستنتج الــكــاتــب أن »عــمــلــيــة الـــجـــولان تتعدى 
إلــى انــكــشــاف تفاقم  ثنائية الوطنية والــعــمــالــة، 
أزمــــــــة الــــمــــعــــارضــــة الـــــســـــوريـــــة، بــــكــــل أطـــيـــافـــهـــا« 
الخارجية والداخلية جمعاء، وأن »المعارضين 
الوطنيين خــســروا منذ الــبــدايــة فــرصــة التأثير 
فــي مــجــريــات الأحــــداث، بامتناعهم الــمــديــد عن 
إدانـــــة الإرهــــــاب، وإصــــرارهــــم عــلــى الـــحـــوار مع 
الــعــمــاء والــعــمــل على توحيد الــصــفــوف معهم، 
ــاواة بـــيـــن الإرهـــابـــيـــيـــن  ــمــــســ وإلـــحـــاحـــهـــم عـــلـــى الــ
والــمــقــاومــيــن فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة وعــجــزهــم 
ــبـــرنـــامـــج الــلــيــبــرالــي  عــــن الـــــخـــــروج مــــن إســــــار الـ
إلــــى بـــلـــورة بـــرنـــامـــج وطـــنـــي تــقــدمــي )وطـــنـــي: 
مـــع الـــســـيـــادة والــــدولــــة والـــجـــيـــش والـــمـــقـــاومـــة، 
ــمــــوي،  ــنــ ــة، تــ ــيــ ــبــــرالــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ ــلــ ــاد لــ ــ ــعــ ــ وتــــــقــــــدمــــــي: مــ

ديموقراطي اجتماعي(«.
ويستدرك حتر »الوحيد الذي لامس برنامجاً 
كهذا هو قدري جميل؛ لكنه أضاع الفرصة على 
حضوره وحضور خطه وحــزبــه، وتخلى عن 
موقع رجل الدولة، ليحجز مقعداً »معارضاً«، 
جنباً إلى جنب مع الجربا وأمثاله، في القطار 
الوهمي لجنيف 2، قطار أوصله إلى المنفى« 
لــيــقــول عــلــى نــحــو قـــاطـــع إن »الــــحــــرب حــولــت 
الــــمــــعــــارضــــيــــن الــــســــوريــــيــــن، ويـــــــا لـــــأســـــف، إلــــى 
عــمــاء أو بلهاءـــ مــهــمّــشــيــن«..! وبــعــد هـــذا الكم 
مـــن الــخــلــط الــمــتــعــمــد فـــي مـــواقـــف الــمــعــارضــات 
الإرادة  لحزب  المجانية  والمسبات  السورية 

الشعبية وأحـــد أبـــرز قــيــاداتــه يـــدرج حــتّــر على 
نــحــو غــيــر مــفــهــوم وخــــارج الــســيــاق كــلــيــاً قوله 
»إن فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن لا يــــبــــدّل بـــشـــار الأســــد 
بمليون معارض حتى من أمثال الرفيق قدري 

جميل!«..
فــــــي كــــــل الأحـــــــــــــــوال، بـــالـــتـــمـــعـــن قــــلــــيــــاً فــــــي هــــذا 
ــــوج ومــوجــبــاتــه يـــبـــدو أن الــســيــد  الــمــنــطــق الأعــ
حـــتـــر ومــــــن وراءه يـــتـــوجـــســـون تــــحــــديــــداً مــن 
الحضور المتزايد موضوعياً للخط السياسي 
وثبوت  الشعبية  الإرادة  لحزب  والبرنامجي 
صــوابــيــة رؤيـــتـــه وتــحــلــيــلــه لـــأزمـــة ومــســبــبــاتــهــا 
ــا تـــبـــنـــاه  ــ ــا فـــيـــهـــا مــ ــمــ ــا، بــ ــهــ ــنــ ــــل الــــــخــــــروج مــ ــبـ ــ وسـ
الــحــزب مــنــذ الــبــدايــة بــاتــجــاه ضــــرورة التحول 
نـــحـــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي كـــمـــخـــرج لا غـــنـــى عــنــه 
وبــات وحــيــداً عبر جنيف بحكم درجــة تدويل 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة، وكـــذلـــك الـــتـــحـــول بـــنـــاءً على 
جــنــيــف وانــفــتــاح أفـــق الــحــل الــســيــاســي بــاتــجــاه 
ــا يــمــكــن  ــفــــرز بـــيـــن الــمــســلــحــيــن لاســـتـــقـــطـــاب مــ الــ
منهم مــن الــســوريــيــن فــي مــواجــهــة التكفيريين 
والإرهابيين الوافدين، وهو ما بدأ ميدانياً من 
خـــال الــهــدن والــتــســويــات الــمــطــلــوب تحويلها 
إلى مصالحات حقيقية تحقن دماء السوريين، 
وتـــوفـــر عــبــر جــنــيــف مـــنـــاخ الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــــف الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي بــكــل  الـــســـوريـــة بـــعـــد وقـ
أشكاله، من إدخال سلاح ومسلحين وتمويل، 
ووقـــــف الــعــنــف أيـــــاً كـــانـــت مــــصــــادره، بــمــا فيها 
إرهـــــاب الـــدولـــة بــبــعــض أجــهــزتــهــا وتــشــكــيــاتــهــا 
بمجمله  يفضي  بما  القانونية،  غير  العسكرية 
إلــى إحــداث التغيير الجذري العميق والشامل 
ــلـــمـــي، ســيــاســيــاً  والـــــجـــــذري والـــتـــدريـــجـــي والـــسـ
ــــذي  ــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وديــــمــــقــــراطــــيــــاً، الـ ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ واقـ
يستحقه الشعب الــســوري، وبما يحافظ على 
وحدة البلاد، وعلى مؤسسة الجيش العربي 
الــســوري، بوصفها الــضــامــن لــلــوحــدة الوطنية 
ــــة تـــوجـــه  ــيـ ــ ــــوابـ ــافـــــظ عــــلــــى صـ ــ ــــحـ الــــــســــــوريــــــة، ويـ
الــعــدو الإســرائــيــلــي، انسجاماً  البوصلة باتجاه 
مع إرادة السواد الأعظم من الشعب السوري 
أولًا، وأن أي نظام لا يقوم بذلك لــن يستمر 

ساعات بسورية..!

مرة أخرى يعود ناهض حتر للهجوم المبتذل على د.قدري جميل وخط حزب الإرادة الشعبية المعارض في سورية عبر 
صحيفة »الأخبار« اللبنانية التي تفرد له مساحات ثابتة ومتتالية لذاك الهجوم في زاويته »بهدوء« دون أن يتسع 

صدرها لنشر أي رد عليه تحت ذرائع واهية تتعلق بالحجوم وتبويب الصفحات، خلافاً لأي عرف صحفي..!

ويــبــدو أن »الــكــاتــب الــكــبــيــر« الـــذي يــقــول ضمناً 
ــذا الــــكــــام  ــ ــ ــه لـــــم يــــقــــرأ هـ ــ ــ ــبـــســـاطـــة عـــــن نـــفـــســـه إنـ بـ
ــــق وأدبـــــــيـــــــات حـــــــزب الإرادة  ــائــ ــ ــــي وثــ مـــطـــلـــقـــاً فــ
ــاءات الــرفــيــق قـــدري  ــقـ الــشــعــبــيــة وتــصــريــحــات ولـ
جميل وبقية أعضاء قياداته منذ ثلاث سنوات 
إلــــى الآن، ولــــم يـــقـــرأ بـــيـــانـــات الإدانـــــــة لــلــعــمــلــيــات 
الإرهابية، ولكل ما شأنه زيادة زعزعة استقرار 
ســـوريـــة والـــمـــوت الــمــطــرد لــشــعــبــهــا، أو أنــــه قــرأ 
ــــان فــي  ــعـ ــ ولا يــــريــــد أن يـــفـــهـــم، إنــــمــــا يــبــتــغــي الإمـ
الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى مــــواقــــف الــــحــــزب الــــــذي شــمّــلــه 
ضمن من يلحون »على المساوة بين الإرهابيين 
والمقاومين«، بما يوحي أنــه يشير إلــى موقف 
الــحــزب مــن دخـــول حــزب الله فــي أتـــون الأزمــة 
الــســوريــة، والــــذي ســبــق لــلــحــزب أن عــالــجــه في 
سياقه عــشــرات الــمــرات، مــشــدداً على أن حزب 
الله تــــدخــــل لاحـــــقـــــاً بــــهــــدف مــــحــــدد بــــعــــد دخـــــول 
الإرهابيين والتكفيريين، وأنه بغض النظر عمن 
تدخل أولًا، فالمطلوب لإيجاد حل ناجز للأزمة 
خروج الجميع.. اللهم إلا إذا كان حتر ومن على 
شاكلته، يدعو لبقاء الحزب الله وغيره بعد حل 
لحزب  والبرنامجي  السياسي  بالمنطق  الأزمـــة 

الإرادة الشعبية الوارد أعلاه..!؟
كما ويبدو أن حتر المتوجس من فكرة التغيير 
الــجــذري والعميق والــشــامــل فــي بنية النظام، 
ــاً،  ــيـ ــمـ ــا يــــريــــد أن يـــصـــطـــف الـــــســـــوريـــــون وهـ ــمــ إنــ
ــنـــظـــام، »بـــطـــل الـــفـــرص الــضــائــعــة«  إمــــا خــلــف الـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ والــــــــــذي يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــه الأسـ
مسببات الأزمــة ومآلاتها، أو خلف المعارضة 
الخارجية التي تثبت أنها تعمل بأزرار التحكم 
بيد واشنطن وحلفائها، وتتحمل مسؤوليتها 
هي الأخــرى في نزيف الــدم الــســوري. وتــراه 
يتعمد الحديث عن معارضة خارجية وداخلية 
بــالــمــعــنــى الــجــغــرافــي فـــي الـــوقـــت الــــذي يتطلب 
فيه الخروج من الأزمــة وبناء دولــة قوية في 
الـــبـــاد حـــــدوث الـــفـــرز فـــي صـــفـــوف الــمــعــارضــة 
عــلــى أســـاس وطــنــي أو لاوطــنــي اســتــنــاداً إلــى 
اجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً  متكامل  برنامج 
وديــمــقــراطــيــاً، يــتــرك لــلــســوريــيــن حــق اخــتــيــاره 
أو مــعــارضــتــه عــبــر صــنــاديــق الاقـــتـــراع النزيهة 
ــراً، الــــتــــي لــــم تـــعـــرفـــهـــا ســـوريـــة  ــ ــــصـ والـــشـــفـــافـــة حـ

بتاريخها الحديث.
وضمن هذا الاصطفاف الوهمي الذي ينشده، 
مــن جــهــة، وضــمــن تجاهله المتعمد لحقيقة أن 
أمين حزب الإرادة الشعبية أقيل من الحكومة 

ولم يستقل، من جهة أخرى، يكرر حتّر عزفه 
على مقولته هو تحديداً دون غيره من »تخلي 
قدري جميل عن موقع رجل الدولة«..! وكأن 
أخـــــذ الــــصــــور مــــع رؤســــــــاء الـــــــــدول، كـــحـــالـــة، أو 
الوجود في الحكومة أو المشاركة فيها، كحالة 
ثـــانـــيـــة، هـــو مـــن يــصــنــع رجـــــال الــــدولــــة، ولــيــس 
الاستناد إلى منظومة معرفية متسقة والنضال 
الــســيــاســي الــيــومــي والالــتــصــاق بــهــمــوم الــنــاس 
والـــدفـــاع عــن مــصــالــحــهــم وطــــرح الــبــرامــج بــنــاءً 
عليه! وإذا كان الوجود الــوزاري هو المحدد 
الــوحــيــد، فــلــيــعــدد لــنــا الــســيــد حــتــر عـــدد »رجـــال 
الــدولــة« في سورية أو في بلده الأردن التي 
يصنف فيها مليكه يسارياً بالمعنى الاقتصادي 
الاجتماعي ويكتفي »بنصحه« للانتباه لمغبة 
تورط الأردن في التحضير »للجيب العميل« 
ــلــــق مـــــن الــــحــــديــــث عــــــنــــــه..! لــيــتــحــفــنــا  الــــــــذي انــــطــ
ــــادة اخــــتــــراعــــه لــلــعــجــلــة، كــهــامــلــت  ــإعـ ــ بـــالـــنـــهـــايـــة بـ

المستيقظ متأخراً: إنها حرب كونية..!!!
ويبدو أن السيد حتر من خلف إطلاقه وابــاً 
مــن الــقــنــابــل الــدخــانــيــة »الــيــســاريــة«، وإصــــراره 
الـــســـطـــحـــي عــــلــــى شـــخـــصـــنـــة الأزمــــــــــة الــــســــوريــــة 
ومخارجها، يريد خطب ود متشددي النظام 
وإيـــهـــامـــهـــم أكـــثـــر فـــأكـــثـــر بـــانـــعـــدام الــــجــــدوى مــن 
جــنــيــف، ولـــيـــس تــثــبــيــتــه، أي إبـــعـــاد أفــــق الــحــل 
السياسي، وترك السوريين وجيشهم بانتظار 
إطــــــار آخـــــر غـــيـــر مــــوجــــود بـــعـــد، أي أنـــــه هـــدف 
ــــذي يــســعــى له  ــنـــزاف نــفــســه الـ ــتـ اســـتـــمـــرار الاسـ
كل الغرب وأجهزته الاستخباراتية منذ بداية 
الأزمــــــة لـــلـــيـــوم، وهــــو بـــهـــذه الـــحـــالـــة إنـــمـــا يــكــرر 
بشكل هزلي وعلى قياسه سلوك مليكه الراحل 
فـــــي أيـــــــام حــــــرب الــــــعــــــراق، مـــتـــســـبـــبـــاً فـــــي حــيــنــه 
بــزيــادة تــوريــط الــعــراق فــي أزمــاتــه الــتــي أدت 

إلى الغزو والاحتلال.
ولكنها مــهــزلــة فــعــاً بــعــد كــل ذلـــك أن يــأتــي من 
ــــروج الأردن مـــن اتــفــاقــيــة وادي  اعــتــبــر أن خـ
عــــربــــة الــــمــــذلــــة مـــــع الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي لــيــس 
أولوية اليوم بالنسبة للشعب الأردني وقضايا 
المنطقة ليعطي الآخرين دروساً في الوطنية، 
ولاســيــمــا لــحــزب يــســتــنــد لــتــاريــخ عــريــق اســمــه 
»الإرادة الشعبية« وهو أحد مؤسسي جبهة 
اسمها »الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير«..! 

ǩǩأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية 
عن موقع قاسيون

السيد حتر ومن 
وراءه يتوجسون 

تحديداً من 
الحضور المتزايد 

موضوعياً 
للخط السياسي 

والبرنامجي لحزب 
الإرادة الشعبية 
وثبوت صوابية 
رؤيته وتحليله 

للأزمة ومسبباتها 
وسبل الخروج 

منها



قاسيون ـ العدد ٦٤٥ الأحد ١٦ أذار ٢٠١٤   شؤون محليةشؤون محلية08

فــي رحــاب السنة التسعين لميلاد الــحــزب الشيوعي 
ــا أن نـــســـتـــعـــيـــد قـــــــــــراءة أحـــــــداث  ــنــ الـــــــســـــــوري، حـــــــري بــ
وحـــــوادث ومـــواقـــف، كــانــت وســتــبــقــى إلـــى زمـــن بعيد 
شواهد على جهد إنساني متميز جسّده على أرض 
سورية الألوف من الناس الطيبين الذي دفعهم واقع 
مجتمعهم الموضوعي وطاقاتهم الذاتية إلى الانخراط 
الإيجابي الفاعل في نضال شعبنا الكادح ليكونوا بناة 
ــام الــســعــي بــالــجــهــد والــبــذل  طــريــق فــتــح ولـــن يــغــلــق أمــ
ــلــــوصــــول إلــــــى الــــغــــد الأفـــــضـــــل والـــحـــيـــاة  ــيـــة لــ ــتـــضـــحـ والـ
الأســـعـــد. وســتــكــون فــاتــحــة الإضـــــــاءات عــلــى مـــا حــدث 
خــال المراحل السابقة، إضـــاءة على الوثيقة الأولــى 
التي صدرت عام 1931 في الذكرى السابعة لتأسيس 
الحزب، تحت عنوان »لماذا يناضل الحزب الشيوعي 
السوري؟« تلك الوثيقة التي صدرت بإشراف الرفيق 

فؤاد الشمالي بصفته الأمين العام للحزب.
وإنطلاقاً من الذاكرة التي حفظت الكثير من عناوين 
الوثيقة لاستعادتها  إلــى  عــدت  الأحــــداث ومجرياتها، 

بنصها:
لأجــل تحرير الشعب الــســوري الــعــامــل وتــقــدم البلاد 
الــســوري ضــرورة  وارتقائها يعلن الحزب الشيوعي 

النضال لتحقيق المطالب التالية:
1-الاستقلال التام والوحدة الوطنية.

2-سحب الجيوش المحتلة.
3-إلغاء الانتداب.

4-إلـــغـــاء الـــديـــون الــعــثــمــانــيــة الــمــفــروضــة عــلــى الشعب 
الــســوري والــديــون الــتــي تفرضها حكومة الاستعمار 

الحالية.
ــــازات الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة ومــــصــــادر  ــيـ ــ ــتـ ــ 5-إلــــــغــــــاء امـ

ممتلكاتها وموجوداتها.
ــــات الـــديـــنـــيـــة الأجــنــبــيــة  ــيـ ــ ــالـ ــ 6-إلـــــغـــــاء امــــتــــيــــازات الإرسـ

وإقفال مدارسها ومصادرة ممتلكاتها وموجوداتها.
7-إلـــغـــاء الــدســاتــيــر الــتــي فــرضــهــا الــمــســتــعــمــرون على 
الشعب السوري )سورية، لبنان، العلويين، الــدروز، 

الاسكندرونة(.
8-إلغاء حكومتي سورية ولبنان العاملتين عل خدمة 
وكذلك  سيطرتهم  وتوطيد  الفرنسيين  المستعمرين 
ــــدروز والــعــلــويــيــن  الــحــكــومــات الإفــرنــســيــة فـــي جــبــل الــ

والاسكندرونة.
9-حــريــة الصحافة، وعــلــى الأرخـــص صحافة الطبقة 
العاملة، وحرية الخطابة والنشر وتأليف الجمعيات، 

والاجتماعات والمظاهرات والإضراب عن العمل.
ــــراح جــمــيــع الــمــســجــونــيــن والــمــعــتــقــلــيــن  10-إطـــــــاق سـ
الــذيــن ســجــنــوا واعــتــقــلــوا بسبب نضالهم  السياسيين 
ضــد الاســتــعــمــار والــعــمــال الــمــســجــونــيــن بــســبــب الــقــيــام 

بحركات العمال التحريرية.
إنــهــا وثــيــقــة مـــن مــئــات الــوثــائــق الــتــي حــفــل بــهــا سجل 
الحزب الشيوعي السوري، والتي مهرها الشيوعيون 

بنضالهم وتضحياتهم:
سِفره وينمو  نما  ــراث  ــت ال ــذا  ه

والمبيعِ الشراء  عن  التراث  يسمو 
جموعهم مــدّ  الموصول  أجياله 

خبروا النضال فألهبوا عزم الجموعِ
وتــصــدروا قلوبنا  قلوب  سكنوا 

الدموعِ ليل  ومزقوا  الكفاح  صدر 
عزة مشاعل  مــن  دروبـــك  فــي  كــم 

ستظل تغري شمس شعبي بالطلوعِ
شبابها نستعيد  عــامــاً  تسعون 

الربيعِ ــار  ــأزه ك ريــعــانــاً  ــزداد  يـ

من الذاكرة

مزقوا ليل الدموع
¿ محمد علي طه

مهجرون ورحيل متكرر.. وتهديدٌ بالطرد..!؟
ǧǧمراسل قاسيون- دمشق

من غالبية المحافظات، ومن المناطق 
ــــة.. تـــهـــجـــيـــر ورحــــيــــل.  ــافــ ــ الــــمــــتــــوتــــرة كــ
ــقـــــصـــــف  ــ ــبـــــب قـــــــســـــــوة الـــــعـــــنـــــف والـ ــ ــــسـ بـ
والــــــبــــــحــــــث عـــــــن مــــــــــــأوى وشــــــــــــيء مـــن 
الأمـــان لــأســرةِ والأطــفــال رغــم الفقر 

والجوع.. 

 إدارة الفندق:
إمّا رفع الآجار أو الطرد!

هكذا حال المهجرين بعد أن استشهد 
بعض أحبتهم أو أصيبوا وشوهوا، 
ودمــرت منازلهم ومـــدارس أطفالهم. 
ومنهم من تشرّد وهُجّر عدةَ مراتٍ.. 
وبعضهم حطت الرّحال بهم وأناخوا 
إبلهم في فندق »خزامى« في شارع 
الــثــورة فــي دمشق وكــان مــن المقرر 
أن يكون برعاية وزارة الشؤون لكن 

الحديث عن ذلك له شجونه..!
فــنــدق خــزامــى تــابــع لــلــدولــة وتــحــديــداً 
لـــــــوزارة الــســيــاحــة ويــــديــــره مستثمر 
غالبتها  عائلة   21 فيه حــوالــي  ويقيم 
مـــهـــجـــرة مــــن حـــمـــص وأجــــــــار الـــغـــرفـــة 
في الطابقين 6 و7 ومنافعها 15 ألف 
لــيــرة ســوريــة وبعضهم مضى عليهم 
أكـــثـــر مــــن عــــــام. ومـــنـــذ فـــتـــرة تـــحـــاول 
ــار، وآخــرهــا  ــ إدارة الــفــنــدق رفـــع الآجــ
منذ أيامٍ تطالب الأسر المهجرة بدفع 
45 ألــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً وإلا ســتــطــرد 

ولا يهم إلى أين تذهب..!؟ 

 وزارة الشؤون الاجتماعية
غير مكترسة!

والشيء الذي يثير الغضب أن الأسر 
الـــمـــهـــجـــرة تــــخــــاف أن تــشــتــكــي حــتــى 
ــيـــنُ بِــــلّــــةً وبــعــضــهــا عـــاد  لا يـــــــزداد الـــطـ

إلـــى حــمــص رغـــم الــتــوتــر الــســائــد في 
إلـــى موتهم  أدّى ذلـــك  مناطقهم ولـــو 
أفــضــل مــن أن يلقى بــهــم فــي الــشــارع 
بـــهـــم ووزارة  يـــكـــتـــرث  لأنّــــــــه لا أحــــــد 
الــشــؤون لــديــهــا عــلــم بــذلــك وهـــي غير 
مــكــتــرثــة، عــلــمــاً أن فــنــدق »الــخــزامــى« 
لا يــبــتــعــد عـــن بـــنـــاء وزارة الـــشـــوؤن 

الاجتماعية إلا بحدود 20 متراً.؟!
لا شكّ أن ما يجري للمهجرين عموماً 
هـــــو مــــســــؤولــــيــــة الــــــدولــــــة ووزاراتـــــــهـــــــا 
المختصة والــمــســؤولــة ومــا تتعرض 
ــــزامـــــى« هــو  ــنـــدق »خـ لــــه الأســــــر فــــي فـ
مـــســـؤولـــيـــة مـــبـــاشـــرة لـــهـــا يـــجـــب حــلّــهــا 

ومحاسبةَ المسؤولين عن ذلك.
إن الأولـــويـــة فـــي مــثــل هـــذه الــحــالات 
يجب أن تكون لتأمين السكن الأمن 
لــلــمــهــجــريــن وذلـــــــك واجـــــــب الــحــكــومــة 

والجهات المختصة التابعة لها.

محافظة الحسكة.. عكس تيار »التسويات والهدن«!؟

ǧǧمراسل قاسيون- القامشلي
يــــــــوم دون وجـــــــــود حــــــــوادث  ـــر  ــمـ يــ ويــــــنــــــدر أن 
مــــن دون وجــــود  فـــيـــهـــا الأرواح  تــــزهــــق  أمـــنـــيـــة 
مبرر، ولاسيما في المدن الرئيسية للمحافظة، 
كالحسكة والقامشلي، حيث يتسبب إطلاق النار 
المتقطعة فــي خسائر  العشوائي والاشــتــبــاكــات 

بالأرواح وتوقف لعجلة الحياة.

اشتباكات متنقلة...
التي تقع أحياناً بين قــوى،  بعض الاشتباكات 
تلجأ للسلاح لحل أي ســوء تفاهم قــد يقع مع 
الطرف الآخر، كقوات الدفاع الوطني، واللجان 
ــــي تــحــمــل  ــتـ ــ ــــوى الـ ــقــ ــ ــــن الــ ــــا مــ ــيـــــرهـ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة، وغـ
الـــســـاح فـــي الــمــحــافــظــة. وتــســهــم تــركــيــبــة هــذه 
الــقــوى الــقــومــيــة والــطــائــفــيــة فــي تــأجــيــج مشاعر 
الـــنـــاس، وتــهــدد بــحــدوث فــتــنــة أهــلــيــة بــيــن أبــنــاء 
المحافظة متعددة القوميات والأعراق في حال 

استمرارها.
وشهد فجر يوم الخميس الماضي 2014/3/13 
اشــتــبــاكــات عنيفة بــيــن هـــذه الــقــوى، استخدمت 
فيها أســلــحــة خفيفة ومــتــوســطــة، وخــلــفــت قتلى 
وجـــرحـــى، وأدخـــلـــت الـــرعـــب إلــــى قـــلـــوب الــنــاس 
الذين استيقظوا على أصوات إطلاق نار كثيف 

أشبه بحرب طاحنة.
وأحـــداث يــوم الخميس بــدأت تتكرر بين فترة 

وأخـــــــرى وتــنــتــقــل مــــن مـــديـــنـــة لأخـــــــرى، وتــشــهــد 
مدينة الحسكة الكثير من الاشتباكات المماثلة، 
ــلـــة الـــتـــعـــلـــيـــم  ــــف لـــعـــجـ ــــوقـ ــــن تـ ــه مــ ــ ــتـــســـبـــب بــ ومـــــــا تـ
والــــعــــمــــل، حـــيـــث تـــغـــلـــق كـــلـــيـــات جـــامـــعـــة الــــفــــرات 
انتهاء  بانتظار  الناس بيوتهم  أبوابها، ويلتزم 

خلاف الأصدقاء الدموي.

واقع الحال يشي بغير ذلك
ــــي، قـــــــال مــــحــــافــــظ الـــحـــســـكـــة  ــــاضـ ــمـ ــ والأســـــــبـــــــوع الـ
لــلــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي إن الــــدولــــة تــســيــطــر عــلــى 
محافظة الحسكة بشكل شبه كامل، وتعمل على 
تــحــقــيــق الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، لــكــن واقــــع الــحــال 
يشي بغير ذلك، مالم تلجم هذه القوى الجديدة، 

ويعاد النظر في آلية تشكيلها.
وتـــعـــكـــس مـــشـــاجـــرة بــســيــطــة جـــــرت فــــي ســـوق 
الماضي بين شخصين  الشهر  القامشلي  مدينة 
واقعاً غريباً للحال التي وصلت لها المحافظة، 
حيث تتدخل جهتان من اللجان الشعبية تتكفل 
ــــع أحــــــد طـــرفـــي  ـــل واحـــــــــدة مـــنـــهـــا بـــالـــتـــحـــقـــيـــق مـ كــ
ــلــــى الــــديــــن  الــــمــــشــــاجــــرة فـــــي تـــصـــنـــيـــف يـــعـــتـــمـــد عــ

والقومية.
ــــرى فــــي وقـــــت ســـابـــق،  ــــادت مـــشـــاجـــرة أخــ كـــمـــا قــ
لاشتباك بين القوى المسلحة الناشئة الصديقة، 
تسبب في سقوط قتيل وإصابة آخر، قيل إنها 
كانت سبباً لاشتباك آخر جرى لاحقاً وتسبب 

في مقتل وجرح العشرات.
ورغــم رســوخ جو عــام من التفاؤل بعد انفتاح 
الأفق للحل السياسي الذي أرساه مناخ مؤتمر 
ــيـــف2، ومــــــا تـــبـــعـــه مــــن هــــدنــــات مــحــلــيــة فــي  ــنـ ــيـ جـ
العديد مــن مناطق ريــف دمــشــق، فــإن صراعات 
الناشئة تهدد هذا  الجديدة  القوى  جانبية بين 

التفاؤل وقد تقود لمفاجآت لا تحمد عقباها.

المطلوب حلول حقيقية
وللمحافظة الــتــي عــانــت ســنــوات مــن التهميش 
الــحــكــومــي، وضـــع خـــاص يــمــيــزهــا عــن جــاراتــهــا، 
بعد أن أصبحت مـــاذاً ومــلــجــأً لآلاف العائلات 
النازحة من المحافظات الساخنة ولاسيما دير 
ــــان الــــذي تــمــتــعــت به  الـــــزور وحـــلـــب، بــســبــب الأمـ

بشكل عام طوال سنوات الأزمة الثلاث.
ويــريــد الــنــاس حــلــولًا لأزمـــات انقطاع الكهرباء 
شبه الــكــلــي، وارتــفــاع الأســعــار الجنوني للغذاء 
والدواء والمواصلات، وانتشار الجريمة بشكل 
مخيف، لكن التوتر الأمنى المتزايد الذي تعيشه 
المحافظة ربما يستهدف تحويل البوصلة نحو 

مطلب واحد هو الأمان.
إن مهمة كل القوى الشريفة تكمن في المحافظة 
ــــوقـــــوف  عـــلـــى وحــــــــدة الـــنـــســـيـــج الاجــــتــــمــــاعــــي والـ
مــعــاً ضــد مـــحـــاولات الــفــتــنــة وضـــد قـــوى التكفير 

والإقصاء أينما كانت.

تسير محافظة الحسكة في الأسابيع القليلة الماضية باتجاه معاكس لتيار التسويات والمصالحات وتبادل الأسرى والمعتقلين الذي 
تتسع خارطته بشكل يومي لتشمل مناطق واسعة من البلاد. ورغم سيطرة الدولة على غالبية مدن وبلدات المحافظة إلا أن أحوالها 

الأمنية تزداد سوءاً يوماً بعد آخر.

أنّى اتجه المواطنون 
فالمصائب تلاحقهم.. 
فبالإضافة لمعاناتهم 
السابقة من التهميش 

والقمع والغلاء 
وارتفاع الأسعار 

وانخفاض مستوى 
المعيشة قبل الأزمة 

إلى مصائب القتل 
والخطف والاعتقال 

والتدمير والتهجير 
خلال الأزمة والتي 

تتزايد وتتضاعف في 
متوالية هندسية لا 

تُبقي ولا تذر.



09قاسيون ـ العدد ٦٤٥ الأحد ١٦ أذار ٢٠١٤  شؤون محليةشؤون محلية

إن الــجــريــمــة هــي ســبــب الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة، وهــي 
فــي الــوقــت ذاتـــه أســـاس الــدعــوى المدنية التابعة 
ــلــــضــــرر الــــمــــرتــــب لـــلـــتـــعـــويـــض  ــا مـــنـــشـــأ لــ ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ بــ
المدني، وكان الأصل أن تطرح هذه أمام المحاكم 
ــام  ــ الـــمـــدنـــيـــة بـــيـــد أنــــــه اســـتـــثـــنـــاء أجــــيــــز طـــرحـــهـــا أمـ
المحاكم الجنائية ‬وفقاً لقانون أصول المحاكمات 

السوري.
على أنه إذا رُفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم 
المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً 
في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء 
السير فيها وفق القاعدة الشهيرة »الجزائي يعقل 
الــمــدنــي« وهـــو مـــا يــتــعــيــن عــلــى الــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة 
أن تــتــرقــب صــــدور الــحــكــم الــجــنــائــي مـــن المحكمة 
الــمــخــتــصــة لــتــحــكــم بــالــتــعــويــض أو تــرفــض وبــذلــك 
يــــكــــون الـــحـــكـــم الـــجـــنـــائـــي لــــه حـــجـــيـــة أمـــــــام الـــقـــضـــاء 
ــتــــزم الــــقــــاضــــي الــــمــــدنــــي عــنــد  ــلــ ‬الـــــمـــــدنـــــي، أي أن يــ
طــرح الــدعــوى المدنية وجـــوداً وعــدمــاً مــع الحكم 
الجنائي، وهو ما أكدته النصوص القانونية التي 
قــررت قــاعــدة حجية الــشــيء المحكوم فيه طالما 
اتحدتا من ناحية الخصوم والسبب والموضوع، 
فـــالـــمـــضـــرور فـــي الــــدعــــوى الــمــدنــيــة تــمــثــلــه الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة فــــي الــــدعــــوى الــجــنــائــيــة فـــهـــي تـــقـــوم مــقــام 
جــمــيــع مــــن تــمــســهــم الـــجـــريـــمـــة بـــمـــا فــيــهــم الــمــجــنــي 
عــلــيــه. والــســبــب فــي كــا الــدعــويــيــن مــنــشــؤه الفعل 
الضار الذي استوجب العقاب والتعويض، وهناك 
ــــي الــــمــــوضــــوع حـــتـــى ولــــــو أن الــــدعــــوى  وحـــــــدة فـ
الــجــنــائــيــة مــوضــوعــهــا الــعــقــوبــة والـــدعـــوى الــمــدنــيــة 
مــوضــوعــهــا الــتــعــويــض، إلا أنــنــا نــجــد أن الــدعــوى 
الجنائية تعتبر مسألة أولية بالنسبة إلى الدعوى 
ــداً فــي نظر  ــ الــمــدنــيــة ولــــذا يــصــبــح مــوضــوعــهــا واحـ

القانون.‬‬‬‬‬
ــــام يـــوجـــب  ــــعـ ــيـــة أخـــــــرى فــــــإن الــــنــــظــــام الـ ــاحـ ومــــــن نـ
عــلــى الــقــاضــي الــمــدنــي عــــدم الــبــحــث فـــي مـــا بحثه 
الــقــاضــي الــجــنــائــي لــكــون الــقــضــاء ‬الــجــنــائــي معترفاً 
ــــو عـــنـــوان  بــــه مــــن الــجــمــيــع بـــاعـــتـــبـــاره حــقــيــقــة، وهـ
للحقيقة بمرور الدعوى الجنائية بمراحل مختلفة 
وإجراءات معقدة مما يجعل الحكم الصادر جنائياً 
ممثلًا للحد الأقــصــى مــن الــضــمــانــات بالنسبة إلى 
الــمــتــهــم والــنــيــابــة ويــكــون تــعــبــيــراً صــحــيــحــاً وحجة 
بالنسبة إلى جميع المحاكم خصوصاً أنه من ‬غير 
الــمــســتــســاغ ‬ولاعـــتـــبـــارات الــنــظــام الــعــام أن يصدر 
الحكم الجنائي بــإدانــة متهم جنائياً وبعدها يأتي 
القاضي المدني ويحكم برفض الدعوى المدنية، 
والــــعــــكــــس بـــالـــعـــكـــس إذا قُـــــضـــــي بــــــبــــــراءة الـــمـــتـــهـــم 
جـــنـــائـــيـــاً فـــوجـــب عـــلـــى الــمــحــكــمــة الـــمـــدنـــيـــة الــقــضــاء 
بــــرفــــض الـــــدعـــــوى الـــمـــدنـــيـــة لـــكـــونـــهـــا لا تــســتــطــيــع 
برأته  الجريمة والتعويض عنها لشخص  إسناد 

المحكمة الجنائية.‬‬‬‬
فيها جنائياً  المحكوم  القضايا  إن جميع  وأخــيــراً 
بــالــبــراءة أصــبــح لــزامــاً على المحاكم المدنية عند 
نـــظـــر شــــق الـــتـــعـــويـــض الـــقـــضـــاء بـــرفـــض الــــدعــــوى, 
والــعــكــس الــمــحــكــوم فــيــهــا جــنــائــيــاً بـــالإدانـــة أصــبــح 
لـــــــزامـــــــاً عــــلــــى الــــمــــحــــاكــــم الــــمــــدنــــيــــة عــــنــــد نــــظــــر شــق 
التعويض القضاء بالأحقية في التعويض المدني.‬‬‬‬‬‬

حجية الحكم الجزائي

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

مدينة السلمية.. لا بدّ من المحاسبة!!

ǧǧخاص قاسيون- حماة

وتتمثل هــذه الــمــعــانــاة فــي الخطف وطــلــب الــفــديــة والــقــتــل والــحــجــز والاعــتــقــال 
وإطــاق العيارات النارية من مختلف الأسلحة، حيث تجوب شــوارع المدينة 
عــلــى مـــرأى ومــســمــع الجميع ســيــارات ربــاعــيــة الــدفــع تحمل مسلحين وتنشر 
الـــرعـــب فـــي أحـــيـــاء الــمــديــنــة بــكــامــلــهــا، ويـــرافـــق كـــل ذلـــك قــطــع الاتـــصـــالات يــومــيــاً 
ولساعات طويلة إضافة إلى قطع التيار الكهربائي والمياه عن المدينة ولأشهر 

عديدة.

سيارات الموت تجوب المدينة!
تــســود فــي الــمــديــنــة أجــــواء رعـــب حــقــيــقــي، وخــصــوصــاً فــي الــلــيــل تــبــدو كمدينة 

أشباح إلا من سيارات »مفيمة« تجوب أرجاءها.
في بداية شهر شباط الحالي وجد في بناء مهجور جثة لشاب من آل »حمود« 
كــان قــد خطف قبل أكــثــر مــن شــهــر.. طلب الــخــاطــفــون بــدايــة الأمـــر فــديــة بقيمة 
600 ألف ل.س وقد اضطر أهل الفقيد للاستدانة لدفع مبلغ الفدية للخاطفين، 
وبعد يومين من وضع المبلغ وجد مقتولًا وآثار التعذيب واضحة على جسده. 
وبعد ثلاثة أيام توقفت سيارة أمام محل لبيع الموبايلات يملكه شاب من آل 
»القصير«، حيث طلب سائق السيارة إعادة موبايل كان قد اشتراه قبل عشرة 
أيــام ورفــض صاحب المحل إعــادتــه بسبب طــول الفترة الزمنية، فما كــان من 
السائق إلا أن سحب سلاحه الحربي وأطلق النار وحطم كل محتويات المحل 

وأصيب صاحبه بجروح بليغة.

الاعتصام السلمي  يطاله الرصاص
في اليوم التالي اتخذ قرار من قبل شعبة حزب »البعث« وفعاليات اجتماعية 
بالدعوة إلى اعتصام سلمي وسط المدينة تنديداً بالممارسات التي تجري في 
البلدة مع التأكيد على أن يكون اعتصاماً لعائلات السلمية دون مشاركة القوى 
السياسية المعارضة وقد جرى هذا الاعتصام بالفعل وأطلقت شعارات تطالب 
المتظاهرون  النتيجة أن جوبه  البلدة.. كانت  المسلحة من  العناصر  بــإخــراج 
بــإطــاق نـــار كثيف مــن مختلف صــنــوف الأســلــحــة مــن عــنــاصــر مــعــروفــة وغير 

معروفة وعاشت المدينة رعباً لا سابق له.. 
وفي اليوم الثاني شكل وفد من شعبة الحزب وفعاليات في المدينة وتوجهوا 
ــــوع الـــوفـــد مـــن دمــشــق  ــقــــرار، وبـــعـــد يــــوم مـــن رجـ إلــــى دمـــشـــق لــلــقــاء أصـــحـــاب الــ
انتشرت الأجهزة الرسمية المختصة في أسواق المدينة، وتمت مصادرة بعض 
السيارات »المفيمة« ومصادرة أسلحة أشخاص يجوبون المدينة بأسلحتهم 

وهم بلباس مدني، وتم إرجاع التيار الكهربائي وتوقف إطلاق النار العبثي.

استجابة غير مكتملة..
وفـــي هـــذا الــســيــاق عــقــد اجــتــمــاع فـــي الــبــلــدة مـــع الــفــعــالــيــات الــمــخــتــلــفــة بحضور 
مــحــافــظ حــمــاة وأكـــد الــمــحــافــظ عــلــى وضـــع حــد لــمــن يــســيء بــعــد أن عــاثــت تلك 

»العصابات الخفية« في المدينة الخطف والقتل والرعب.
ارتياح عام في البلدة بعد تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالب سكان السلمية 
ويأمل سكان البلدة إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن الجهات التي مارست 

الخطف والقتل ومحاسبتهم. وهذا ما لم يتم حتى الآن.

ǧǧمراسل قاسيون- دمشق
إذا كان التّعدي على الأملاك العامة وحتى الخاصة في المناطق التي خرجت 
عن سيطرة الدولة قد أصبح أمراً سهلًا وشائعاً بقوة السلاح ولا يستطيع 
ــإنّ الــتــعــدي عــلــيــهــا قــائــمــاً فـــي الــمــنــاطــق الــتــي  أحـــد مــحــاســبــة مـــن يــقــوم بـــذلـــك، فــ
تحت سيطرتها أيــضــاً يتم بــقــوة الــنــفــوذ والــمــال والــفــســاد وذلـــك أحــد أسباب 
الأزمة وتفاعلاتها الحالية وأيضاً لا أحد حاسبهم سابقاً قبل الأزمة ولا أحد 

يحاسبهم حالياً. فمن المسؤول عن ذلك..؟
الــحــديــقــة وأشـــجـــارهـــا الــتــي تــقــع فـــي حـــي مــســاكــن بــــرزة بـــجـــوار مـــول وكــازيــة 
»قاسيون« للمحروقات جرى التعدي عليها في السنة الماضية واقتطاع جزء 
منها وتحويله إلى مقهى.. ومنذ أيامٍ جرى تجريف حوالي 100 متراً مربعاً 

لتوسيع المقهى دون الاهتمام بما تحويه من أشجار وهي متنفس طبيعي 
للمواطنين الــذيــن لا قـــدرة لــهــم فــي تحصيل لقمة عيشهم فكيف فــي ارتــيــاد 

المقاهي وأسعارها المرتفعة.. وبالتالي حُرِمُوا من هذا المتنفس.
وقد تلقت »قاسيون« اتصالاتٍ متعددة وشكاوى وتابعت ذلك.. ولا شكّ أنّه 
يشكل حلقةً من حلقات الفساد، فهو تعدّ سافر وفي وضح النهار على حقوق 

الوطن والمواطن.
ونــحــن إذ ننشر ذلــك نتوجه إلــى السيد محافظ مدينة دمــشــق لإيــقــاف ذلك 
الــتــعــدي ومــنــعــه حــالــيــاً ومــســتــقــبــاً ومــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن عـــن ذلـــك وخــاصــةً 
في هــذه الظروف الحالية التي أصبح فيها المواطن بحاجةٍ ولــو إلــى نسمةٍ 

بسيطةٍ نقيةٍ من الهواء ليشعر بحياته ووجوده حيّاً على الأقل.

في السلمية ومنذ 
أكثر من عام توقفت 

المظاهرات السلمية 
التي كانت تخرج بشكل 

شبه يومي تطالب 
بإصلاحات ديمقراطية 

وتدعو إلى الحريات 
العامة وذلك بعد حملة 

اعتقالات واسعة، 
ورغم أنه لا وجود لما 

يسمى »جبهة النصرة« 
أو »داعش« أو فصائل 

مسلحة أصولية، إلا أن 
المدينة ومنذ أكثر من 
عامين تعيش مأساة 

حقيقية.

التّعدّي على »الأملاك العامة« في مساكن برزة؟
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التبرير: خلل في العقود!
ــــع كــل  ــــوزيـ ــــطـــــاب عـــلـــى عــــــدم تـ ورغـــــــم تـــأكـــيـــد الـ
مستلزمات الــغــرف منذ بــدايــة الــعــام، مشيرين 
ــــات إلــــى  ــفـــــرشـ ــ ــــدوا وصــــــــول الـ ــ ــاهـ ــ ــ ــــى أنــــهــــم »شـ ــ إلـ
المستودعات«، قال جمعة إن »المشكلة تكمن 
بــعــدد الــطــاب الــمــتــزايــد، فــحــتــى الــيــوم لــم تنته 
اجـــــــراءات الـــتـــوزيـــع نــتــيــجــة الــتــحــقــق مـــن عملية 
ــنــــة لا  ــمــــديــ الاســــــتــــــام والــــتــــســــلــــيــــم،  فــــرئــــاســــة الــ
يمكن لها أن تـــوزع الــفــرشــات حتى الــتــأكــد من 

مواصفاتها«.
وأقــــــر جــمــعــة خـــــال حـــديـــثـــه »بـــــوجـــــود تــقــصــيــر 
ــــن فـــي  ــــوديــ ــــوجــ ــمــ ــ ــــعـــــض الـــــــــمـــــــــدراء الــ ــبـــــل بـ ــ ــــن قـ ــ مـ
ــةً إلـــــى حـــصـــول خــلــل  ــ ــافـ ــ الـــمـــديـــنـــة الـــجـــامـــعـــيـــة إضـ
ــقـــد الــــمــــوقــــع مـــــع الـــشـــركـــة  ــعـ ــنــــود الـ فـــــي بـــعـــض بــ
الــــمــــنــــتــــجــــة لــــــلــــــفــــــرشــــــات، وســــــــــط ازديـــــــــــــــــاد عـــــدد 
ــــف طــــالــــب وطـــالـــبـــة  ــ الـــــطـــــاب الــــــــذي بــــلــــغ 25 ألـ
ــذا مــــا ســـبـــب الـــتـــأخـــيـــر« عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. ــ ــ  وهـ

وعــــن تــــجــــاوزات بــعــض أعـــضـــاء هــيــئــات اتــحــاد 
ــال إن »هـــذه  الــطــلــبــة فـــي الــمــديــنــة الــجــامــعــيــة، قــ
ــبــــقــــى فـــــــرديـــــــة، وأيــــــــــة شـــــكـــــوى تــتــم  الـــــــحـــــــالات تــ
مــعــالــجــتــهــا فـــــــــوراً« مـــشـــيـــراً إلـــــى ســـبـــب تــفــضــيــل 
غرف طلاب الإتحاد بأنه »يتم تخصيص غرفة 
واحـــدة لمشرف أو مشرفة الــوحــدة الــتــي هي 

بمثابة مكتب لاستقبال شكاوى الطلاب«.
انقطاع التيار الكهربائي في المدينة الجامعية، 
ســبــب ازديـــــــــاداً فـــي الـــتـــصـــرفـــات »الـــاأخـــاقـــيـــة« 
ــال جــمــعــة  ــ ــ ــــك قـ ــ بـــحـــســـب الـــمـــشـــتـــكـــيـــن، وعــــلــــى ذلـ
إنــه »تــم رفــع كــتــاب إلــى وزارة الــكــهــربــاء طلب 
الفترة الصباحية  التقنين خــال  فيه أن يكون 
وحتى فــي وقــت انقطاع الكهرباء يتم تشغيل 
كافة المولدات مباشرة« مضيفاً أنه »في حال 
حدوث أي مخالفة أخلاقية تتم المحاسبة فوراً 

وهي حالات محدودة جداً«.

ميزات الطلاب العرب والأجانب
الـــطـــاب الأجـــانـــب والــــعــــرب، يــحــظــون بمعاملة 
ــيـــــن، مـــــن عــــدد  ــ مـــتـــمـــيـــزة عـــــن الـــــطـــــاب الـــــســـــوريـ
الــطــاب فــي الــغــرف إلــى تجهيزات الــغــرف وما 
إلى ذلك، وعلى هذا قال جمعة إن »عدد الطلاب 

العرب قليل جداً مقارنة مع طلابنا السوريين 
ولا يشكلون أي مشكلة« مشيراً إلى أنه »هناك 
طــاب سوريين في جامعات عربية وأجنبية، 
لــذا فــابــد لنا مــن معاملتهم معاملة جــيــدة وإن 
كان هناك ميزات فهي فقط بأعداد الطلاب في 

الغرفة الواحدة«.

ضبط مؤجرين للغرف
وعــن قيام البعض بتأجير غرفهم، نفى جمعة 
أن يـــــكـــــون ذلــــــــك قــــــد حــــــــدث فـــــعـــــاً فــــــي الأبـــنـــيـــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســتــرفــد بــهــا الــمــديــنــة الــجــامــعــيــة 
كونها »ليست تحت تصرف المدينة الجامعية 
حالياً وإنما بعهدة الشركة المستثمرة التي لم  

تقم بتسليمهما حتى الآن«.
وتابع »إن وجدت أي حالة من تأجير الغرف 
داخــــل الــمــديــنــة الــجــامــعــيــة فــذلــك يــكــون مــن قبل 
الــطــاب أنفسهم مــع العلم انــه تــم ضبط بعض 

الحالات من هذا النوع ومعاقبة مرتكبيها«.

وعود لم تنفذ
المدينة الجامعية بدمشق منذ سنوات  وتعاني 
من ضيقها وعدم اتساعها لعدد الطلاب المتزايد، 
ومــنــذ 5 ســنــوات، لــم تستلم المدينة الوحدتين 
الــجــديــدتــيــن الـــمـــوعـــودة بــهــمــا، حــيــث كـــان جمعة 
قــد صـــرح ســابــقــاً »بـــأن إدارة الــمــديــنــة الجامعية 
بـــصـــدد اســــتــــام وحـــدتـــيـــن جـــديـــدتـــيـــن فــــي ســكــن 
الطبالة وســتــكــون داخـــل حيز الــخــدمــة قبل بدء 

الامتحانات الفصلية للفصل الأول« ما لم يتم.
وعـــاد جمعة فــي تصريحه الأخــيــر، ليبرر ذلك 
بــقــولــه إنـــه »هـــنـــاك ثــاثــة أبــيــنــة مـــجـــاورة لكلية 
الهندسة الكهربائية تم استثمارهما منذ خمس 
سنوات ولكن الشركة المنتجة المسؤولة عن 
أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة فـــيـــهـــا، قـــامـــت بــتــســلــيــمــنــا مــبــنــى 
واحداً وتأخرت بالباقي، ومنذ قرابة الشهرين 
قــمــنــا بــــإرســــال كـــتـــاب عـــن طـــريـــق الــجــامــعــة إلــى 
بـــدورهـــا سترسله  الــتــي  الــعــالــي  التعليم  وزارة 
إلـــى وزارة الأشـــغـــال الــعــامــة لــتــخــاطــب الــشــركــة 
الموضوع والإســـراع بتسليم  لمتابعة  المنفذة 

باقي الأبنية«.

شؤون محلية

ǧǧجيفارا الصفدي
أحـــــــد طـــــــاب الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــيـــا »مـــاجـــســـتـــيـــر« 
اشتكى لصحيفة »قــاســيــون« مــن »عــدم توفير 
غــــرفــــة لـــــه فـــــي ســــكــــن الــــــــدراســــــــات عــــلــــى طـــريـــق 
ــــود شــــواغــــر،  ــ الــــمــــزة بـــدمـــشـــق بـــحـــجـــة عـــــدم وجـ
وطُــلــب منه الــذهــاب إلــى المدينة الجامعية في 
بـــرزة الــتــي تبعد مــســافــة كــبــيــرة عــن جامعته«، 
مضيفاً إن »الطلبة الأجانب في سكن الدراسات 
ــلـــى حــــســــاب الـــطـــاب  ــيـــرة عـ ــثـ ــــازات كـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــهـــم امـ لـ
الـــســـوريـــيـــن، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم قــبــولــي في 
السكن لعدم توفر الشواغر، كان لكل طالب أو 
طالبين من الطلبة الأجانب غرفة مجهزة بكل 
شيء، مخصصين بجناح كامل«، وتابع حديثه 
»لسنا ضــد وجــود الطلبة الأجــانــب واستكمال 
بامتيازات  دراستهم في سورية وتخصيصهم 
الــســكــن الــجــامــعــي، ولـــكـــن يــجــب ألا يـــكـــون ذلــك 

على حساب الطلبة السوريين«.
ــــال مـــحـــاولاتـــي الــفــاشــلــة  ــــاف الـــطـــالـــب »خــ وأضـــ
لــلــتــســجــيــل فـــي ســكــن دراســـــــات الــــمــــزة، عُـــرض 
ــبـــل أحــــــد الـــطـــاب  ــار غــــرفــــة مـــــن قـ ــئـــجـ ــتـ ــلـــي اسـ عـ
السماسرة، مقابل مبلغ 20 ألف ليرة سورية« 

على حد تعبيره.

تأجير غرف الطلاب!
قــضــيــة تـــأجـــيـــر الــــغــــرف لــــم تـــكـــن مـــحـــصـــورة فــي 
سكن الدراسات الجامعي، حيث اشتكى طالب 
آخـــر فـــي مــديــنــة الــبــاســل الــجــامــعــيــة، مـــن وجـــود 
طـــاب حــصــلــوا عــلــى غـــرف رغـــم عـــدم حاجتهم 
لها لــوجــود مــنــزل مشترك لهم خـــارج المدينة 
أو بـــعـــض الأقــــــــارب يــقــطــنــون عـــنـــدهـــم، ويـــقـــوم 
هؤلاء بحسب المشتكين بتأجير غرف المدينة 

لطلاب مضطرين »بمبالغ كبيرة«.
ــنــــاك أبـــنـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــســكــن الــجــامــعــي  ــابــــع »هــ وتــ
مــازالــت لــم تفتتح بعد، يتم تأجير الــغــرف فيها 

للطلاب وغير الطلاب«.

سوريون في المحشر!
مدينة الباسل الجامعية بدمشق، طالتها العديد من 
الشكاوى خــال السنوات السابقة، وعــادت هذه 
الشكاوى لتطفو على السطح مجدداً خلال الأزمة 
القاطنات في  الطالبات  الحالية، وبحسب إحــدى 
الوحدة 14، فإن »بعض الغرف تحوي 12 طالبة 
فــــي مـــســـاحـــة ضـــيـــقـــة، بــيــنــمــا يــنــعــم الـــبـــعـــض الآخــــر 

بغرف لا تضم سوى طالبين أو ثلاثة«.
ومن جهة أخرى، اشتكت الطالبة من أنه »حتى 
الــفــصــل الــثــانــي مــن الــعــام الـــدراســـي الــحــالــي، لم 
يحصل الجميع على فــرش للنوم أو خــزن أو 
أســــرة، فــي حــيــن ينعم الطلبة الــعــرب وأعــضــاء 
هيئات اتحاد الطلبة بالنوم الرغيد داخل غرف 

لا تحوي أكثر من شخصين أو ثلاثة«.

تصرفات لا أخلاقية
الـــشـــكـــاوى ذهـــبـــت أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، حــيــث أجــمــع 
المشتكون على وجــود تصرفات »لا أخلاقية 

علنية داخـــل الــمــديــنــة دون وجـــود حسيب أو 
رقيب«، مشيرين إلى أن »هذه التصرفات اللا 
الكهربائي،  التيار  انقطاع  أخلاقية تنشط عند 
واتــحــاد الطلبة وإدارة الــمــديــنــة يــعــرفــون ذلــك 

دون أن يردعوها«.
تــصــرفــات بــعــض طـــاب اتـــحـــاد طــلــبــة ســوريــة، 
كــــانــــت فــــحــــوى إحــــــــدى أهــــــم الـــــشـــــكـــــاوى، حــيــث 
قالت إحــدى الطالبات إن »بعض طالبات في 
هــيــئــات الإتـــحـــاد يــمــارســن دوراً يــشــبــه الأمــنــي 
في الوحدات، حيث تستطيع واحدة منهن أن 
تحجز الحمام لها بأمر واحد، عدا عن قيامهن 
بــجــولات تفتيشية لــمــصــادرة الــســخــانــات على 
ســبــيــل الــمــثــال، فـــي حــيــن تــجــد غــرفــهــن مـــزودة 

بكل الممنوعات«.
ومـــــــن الـــــشـــــكـــــاوى أيـــــضـــــاً »الـــــكـــــثـــــرة فـــــي تــقــنــيــن 
الكهرباء حتى في أوقات الإمتحانات، وانقطاع 
الــمــيــاه الــســاخــنــة، وعـــــدم صــيــانــة الــمــصــاعــد في 

بعض الوحدات، إضافة إلى إهمال النظافة«.

25 ألف طالب والاستيعاب محدود
ــــرر مـــديـــر الـــســـكـــن الـــجـــامـــعـــي بــدمــشــق  بـــــــدوره بـ
إبراهيم جمعة وجود أعداد كبيرة من الطلاب 
في الغرفة الواحدة بـ»عدد الطلاب الكبير الذي 
بلغ حــوالــي 25 ألــف طالب وطالبة هــذا العام، 
ــبــــاب مــنــهــا الـــطـــاب  والــــــــذي نـــجـــم عــــن عـــــدة أســ
الــذيــن اســتــفــادوا مــن قـــرار نقل الجامعة إضــافــةً 

إلى قرارات أخرى ساهمت بزيادة العدد«.
ــــادة  ــــى زيــ ــــدد الـــكـــبـــيـــر دفـــعـــنـــا إلــ ــعـ ــ وتــــابــــع إن »الـ
عــدد الطلاب في الغرفة الــواحــدة كــون الطاقة 

الاستيعابية التي لدينا محدودة«.
وعن الشكاوى حول وجود طالب أو طالبين 
في بعض الغرف، ناشد جمعة طــاب المدينة 
»بتقديم شكاوى للإدارة في حال وجود غرف 
تـــحـــوي طـــالـــبـــاً واحـــــــــداً«، مـــشـــيـــراً إلــــى أنــــه »مــن 
الــصــعــب حــالــيــاً ضــبــط هـــذا الــمــوضــوع مـــن قبل 

الإدارة وحدها«.
ويأتي حديث المدير هذا على الرغم من وجود 
مـــســـؤولـــيـــن مــخــصــصــيــن لـــكـــل وحـــــــدة مــهــمــتــهــم 
مـــراقـــبـــة احـــتـــيـــاجـــات وشــــكــــاوى الــطــلــبــة، إلا أن 
ــــؤلاء »بــالــتــســتــر عن  بــعــض الـــطـــاب اتـــهـــمـــوا هـ

بعض المستفيدين«.
ــــه ســـيـــتـــم تــشــكــيــل لــــجــــان تــقــوم  وأكـــــــد جـــمـــعـــة أنــ
بالتحقق من عدد الطلاب المقيمين في الغرف، 
مــنــوهــاً إلـــى »ضــبــط عـــدة حــــالات بــهــذا الــصــدد 

وفصل الطلاب المعنيين من السكن«.

مدينة »الإيواء« الجامعية... 
السمسرة والمحسوبيات.. والتبريرات غير مقنعة

»تأجير لغرف الطلاب، ضعف 
بالتجهيزات، أعداد كبيرة في غرفة 

واحدة، محسوبيات، نقص الفرشات 
والأسرّة، ومشاكل في الخدمات، 

وتصرفات لا أخلاقية«، هذه الشكاوى 
لم تكن صادرة من إحدى مراكز ايواء 

للنازحين، بل كانت من طلاب في المدينة 
الجامعية بدمشق، ووصف وضعهم 

هناك بـأنه »كمراكز الإيواء«.

طلاب المدينة 
الجامعية: 

لسنا ضد وجود 
الطلبة الأجانب 

واستكمال 
دراستهم 

في سورية 
وتخصيصهم 

بامتيازات السكن 
الجامعي ولكن 

يجب ألا يكون 
ذلك على حساب 
الطلبة السوريين

طالب: خلال محاولاتي الفاشلة للتسجيل في 
السكن الجامعي عُرض علي استئجار غرفة من قبل 

أحد السماسرة مقابل مبلغ 20 ألف ليرة سورية



11قاسيون ـ العدد ٦٤٥ الأحد ١٦ أذار ٢٠١٤ 

زائد ناقص
70% من العاملين صرفوا 
لأسباب لا ترتبط بالفساد

ــيــــة  ــالــ ــــات الــــســــابــــقــــة والــــحــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ اســـــتـــــمـــــرت الـ
بتطبيق الصرف من الخدمة بناء على تقارير 
وشكاوى وشبهة دون أن يكون للقضاء دور 
فــاعــل فـــي ذلــــك، والأخـــطـــر مـــن ذلـــك الـــيـــوم أن 
الــحــكــومــة تعلل كــل قـــرار جــديــد تتخذها بحق 
موظفين أن أسبابه متعلقة بالنزاهة ومكافحة 
الــفــســاد، لكن وتبعاً لتقديرات مــصــادر خاصة 
فـــــإن مــــا بـــيـــن 60-70% مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن الـــذيـــن 
ــــرارات صـــرفـــوا مـــن الــخــدمــة  ــقـ ــ شــمــلــتــهــم تــلــك الـ

لأسباب تتعلق بالأزمة..
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»حبر على الورق«
ــــر »الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لــــلــــدواجــــن«  ــديـ ــ أكـــــــد مـ
سراج خضر، إن ارتفاع أسعار الفروج حالياً 
وقــتــي وطــــارئ، »حــيــث ســتــعــود أســعــاره إلــى 

الانخفاض بعد نحو أربعين يوما«.
ولفت إلى أن الهدوء لسوق الدواجن سوف 
يــعــود فـــي غــضــون أربــعــيــن يـــومـــاً عــلــى الأكــثــر 
بعد دخول قطعان كافية من الأميات الخاصة 

بالفروج والبياض.
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100 عامل دون رواتب
أوضح رئيس نقابة عمال الصناعات الكيماوية 
الــمــالــيــة«  الــمــفــلــح أن »وزارة  نــبــيــل  بـــدمـــشـــق 
أوقـــفـــت رواتـــــب نــحــو 100 عــامــل فـــي »شــركــة 
الــكــبــريــت« الــشــهــر الــمــاضــي، مــمــا دفـــع الشركة 
للصناعات  الــعــامــة  »المؤسسة  مــن  للاستدانة 
الهندسية« لدفع رواتب العمال، إلا أن العمال 
لم يحصلوا على رواتبهم الشهر الحالي حتى 

من »المؤسسة الهندسية«.
ــــة الــــكــــبــــريــــت« مــتــوقــفــة  ــــركـ ــفــــت إلــــــى أن »شـ ولــ
عــن العمل منذ عــام 2000 والــعــمــال يــأخــذون 
ذلــــك  ــنــــذ  مــ الــــمــــالــــيــــة«  ــــن »وزارة  مــ رواتـــــبـــــهـــــم 
التاريخ، مشيرا إلى أن النقابة رفعت كتابا إلى 

»وزارة الصناعة« حول هذا الأمر.

�  �  �
 

»عقود ظالمة«
تدفع شركة النقل الداخلي الخاصة مستثمرة 
لخط ما مبلغ 150 ليرة سورية عن كل باص 
فــــي الــــيــــوم لـــلـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل الـــداخـــلـــي، 
ــــات تـــحـــصـــل عــلــى  ــــركـ ــــشـ ــة إلـــــــى أن الـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــكــــومــــة، مــع  الــــــوقــــــود بـــســـعـــر مـــــدعـــــوم مـــــن الــــحــ
وجـــود أحـــاديـــث عــن تـــورط بــعــض الــشــركــات 
ببيع الوقود بسعر سوق السوداء، وهــذا ما 
جعل منها عــقــوداً تستنفذ مـــوارد الــدولــة من 

خلال الغبن بالخزينة العامة..
 

�  �  �

»الدقيق على الابواب«
ــقـــاب عــــن وجــــــود 5 عـــقـــود جـــديـــدة  ــنـ كُـــشـــف الـ
ــــراد كــــمــــيــــات أكـــــبـــــر مــــــن الـــــدقـــــيـــــق عــبــر  ــيــ ــ ــتــ ــ لاســ
الخط الائتماني الإيــرانــي وغــيــره مــن المواد 
الغذائية، بــالإضــافــة إلــى وجــود عقود جديدة 
مـــع أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا الاتـــحـــاديـــة لاســتــيــراد 

الدقيق والسكر والمعلبات وغيرها..

أرقام اقتصادية ـ اجتماعية

تفضح ادعاءات الحرص على تحسين معيشة السوري

لا تفوت رئيس الحكومة مناسبة إلا ويتحدث فيها عن إجراءات جديدة لتحسين الواقع المعيشي للسوريين، أو القول بأن الحكومة »حريصة« و»تعمل 
على تحسين هذا الواقع«، وسبقه إلى ذلك رؤساء حكومات سابقون في أيام الأزمة وقبلها، إلا أن مثل تلك الادعاءات تتطلب إثباتاً يدعمها ويؤكدها، 

فهل واقع حال السوريين اقتصادياً في تحسن فعلًا؟! أم أن كل ما يقال عن التفكير بتحسين الواقع المعيشي لا يتعدى كونه فقاعة إعلامية ومجرد 
»ضحك على اللحى« ليس إلا؟!..

ǧǧحسان منجه

أظهر تقرير عرضه عدد من الباحثين خلال ورشة 
عمل الهيئة العامة للبحث العلمي، أنّ ثلث سكان 
سورية على الأقل، قاموا بحركة نزوح أو أكثر من 
مكان إقامتهم الاعتيادي إلى مكان آخر، وأن ربع 
الــســكــان تــقــريــبــاً، أي نحو 5 ملايين نسمة خــارج 
مـــنـــاطـــق ســكــنــهــم أو ســـكـــن عـــائـــاتـــهـــم الاعــــتــــيــــادي، 
وذلــــك بــيــن عــامــي 2011 – 2013، والــحــكــومــة في 
اجتماعاتها تصرّ على مقولة بحث الآليات الكفيلة 

بتحسين الواقع المعيشي للسوريين.

إثبات دامغ
العديد من الدراسات الحكومية تشير إلى ارتفاع 
أســعــار السلع فــي الــبــاد بنسب تــتــراوح بين 100 
ــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــاد  و300% مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــة الـ
الرسمية  غير  مثيلاتها  تتحدث  بينما  الآن،  حتى 
عــن ارتـــفـــاع بــالأســعــار وصــلــت نسبته إلـــى %500، 
ورئيس الحكومة يتابع حديثه عن تحسين الواقع 

المعيشي للمواطن السوري!!
لــم ترتفع رواتـــب العاملين فــي ســوريــة إلا بنسبة 
ــــرة واحـــــــــدة خــــــال الــــســــنــــوات الـــثـــاث  ــمـ ــ 30%، ولـ
الــمــاضــيــة فـــي مــطــلــع شــهــر نــيــســان مـــن عـــام 2011، 
ــار بـــعـــشـــرة أضــــعــــاف،  ــ ــعـ ــ بــيــنــمــا فـــاقـــتـــهـــا زيــــــــادة الأسـ
والمسؤولون الاقتصاديون يصرّون على حديث 

تحسين المستوى المعيشي للسوريين..

60% نسبة البطالة
بينما كــانــت نسبة الــبــطــالــة فــي الــبــاد عــنــد الــــ 8.4 
فــي الــمــائــة فــي عــام 2010، حسب بــيــانــات المكتب 

المركزي للإحصاء، لتتحدث الأرقام غير الرسمية 
فــي حينها عــن نسبة تــتــراوح بين الـــ 15 - %20، 
فـــــإن تــــقــــريــــراً صــــــــادراً عــــن مــجــلــة الإيــكــونــومــيــســت 
البريطانية في عام 2013، كشف أن معدل البطالة 
ــــع إلــــــى 60%، وأرقــــــــــام تــســريــح  ــفـ ــ ــــة ارتـ ــــوريـ فـــــي سـ
ــــخـــــاص وحـــــــــده، والــــذيــــن  الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــــقــــطــــاع الـ
يــعــدون بــمــئــات الآلاف، إن لــم نــقــل أكــثــر مــن ذلــك 
بكثير، تــدعــم فــرضــيــة ارتــفــاع مــعــدل الــبــطــالــة بهذه 
الــنــســب فــي الــبــاد، إلا أن الــحــكــومــة تــتــابــع حديث 

تحسين المستوى المعيشي للسوريين.. 

8 ملايين تحت خط الفقر
الاقتصادية  المتحدة  الأمـــم  للجنة  دراســـة  كشفت 
ــــوا( فــــي عـــام  ــكــ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــغـــربـــي آســـيـــا )الأســ
2013 أن عـــدد الــســوريــيــن الـــذيـــن يــعــيــشــون تحت 
ــــى 18 مــلــيــون  ــلــــى ازداد مــــن 5 إلـ خــــط الـــفـــقـــر الأعــ
خــــال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، وأن هـــنـــاك 4 مــايــيــن 
تــحــت خــط الــفــقــر الــغــذائــي مــقــارنــة بـــــ200 ألـــف في 
عـــام 2010، بــالإضــافــة إلـــى زيــــادة عـــدد السوريين 
الــذيــن يــرزحــون تحت خــط الفقر الأدنـــى )دخلهم 
يــعــادل 2 دولار فــي الــيــوم( مــن 2 مــايــيــن إلـــى 8 
ملايين، مشيرةً إلى أن - ولأول مرة - سيكون 
300 ألف موظف عام في عداد من هم تحت خط 

الفقر الغذائي..
ــــوري لــبــحــوث  ــــســ ــمــــركــــز الــ ــابــــل، كــــــان الــ ــقــ وفــــــي الــــمــ
السياسات قال في تقرير له في حزيران من عام 
2012, قد كشف أن نسبة من دخلوا دائــرة الفقر 
ــقــــدرون بــنــصــف ســـكـــان ســـوريـــة,  ــة يــ ــ ــ بــســبــب الأزمـ
موضحاً أن 6.7 ملايين دخلوا ضمن دائرة الفقر 
عـــام 2012، منهم 3.6 مــايــيــن ضــمــن دائــــرة الفقر 

الشديد، ليرتفع بذلك عدد الفقراء في سورية الى 
نــحــو 12 مــلــيــونــاً تــقــريــبــاً، حــيــث بــلــغ عــــدد الــفــقــراء 
قبل الازمــة 5.5 ملايين، ورغم ذلك يزيد الحديث 
ــــع  ــــواقـ ــــن ســــعــــي حـــثـــيـــث لـــتـــحـــســـيـــن الـ الــــحــــكــــومــــي عــ

المعيشي..

4.25 ملايين بحاجة لمساعدات غذائية
أعلن برنامج الغذاء العالمي أن نحو 4.25 ملايين 
ســـوري بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات غــذائــيــة فــي الــربــع 
الاخــيــر مــن عــام 2013، بينما كانت تتحدث الأمــم 
المتحدة عــن وجــود أكثر مــن مليون شخص في 
سورية بحاجة لمساعدات غذائية قبل أكثر عام، 
أي أن اعداد السوريين الذين يعدون في قائمة من 
هم بأمس الحاجة لمساعدات غذائية وإنسانية في 
ازدياد دائم، وأخبار تحسين المستوى المعيشي 
للسوريين تملأ المواقع والجرائد الرسمية وشبه 

الرسمية في سورية..

أرشيف القرارات يفضح الادعاءات
كــــل واحــــــــدة مــــن تـــلـــك الـــمـــعـــطـــيـــات تـــــدق مــســمــارهــا 
الـــمـــوجـــع فــــي نـــعـــش مــعــيــشــة الـــســـوريـــيـــن، ويــثــبــت 
بــــشــــكــــل قـــــاطـــــع أن الـــــــتـــــــردي هــــــو حــــلــــيــــف مــعــيــشــة 
الــــســــوري وحـــيـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة، وأن كــــل حــديــث 
حكومي عن سعي لتحسين الواقع المعيشي على 
امتداد ثلاثة أعوام سابقة، لا يتعدى كونه مجرد 
ادعاء كان يتطلب خطوات جدية يشعر من خلالها 
المواطنون بتحسن واقعهم هــذا، لتثبتوا فرضية 
ــقـــل إن أرشــــيــــف الـــــقـــــرارات  ــلــــك، إن لــــم نـ الـــســـعـــي تــ
الحكومية منذ ثلاثة أعوام على الأقل يدحض هذا 

الادعاء.

شؤون اقتصادية

الفقر.. بالراتب والليرة
الأمم المتحدة تضع عدد الدولارات التي يحصل عليها الشخص في اليوم، معياراً لقياس الفقر، وإذا ما أخذنا معياراً محلياً يعتمد على كم الليرات التي 
يأخذها العامل ومعيل أســرة من خمسة أشخاص في آخــر الشهر، حيث إن معيل الأســرة العامل بأجر متوسط 20 ألــف ل.س غير قــادر على تأمين 
الغذاء وفق تكلفة سلة الغذاء الضرورية للأسرة السورية التي تفوق اليوم 30 ألف ليرة. يعيل العامل وسطياً أربعة أشخاص ليصبح الخمسة وهم 
متوسط العائلة السورية غير قادرين على تأمين الغذاء الضروري، أما إذا قيس الفقر بتأمين الحاجات الرئيسية فإن صاحب الأجر بسورية يحتاج 
إلى حوالي 70 ألف ليرة إضافية على متوسط راتبه ليغطي حاجات أسرته من غذاء وتعليم وصحة ونقل واتصالات وسكن، وغيرها.. بالتالي فإن 
أغلب من »يقبض« بالأجور بسورية وهم غالبية لا يستطيع بأجر واحد أن يعيل غذاء أسرته فقط، ويحتاج إلى ثلاثة أجور إضافية ليؤمن الحاجات 

الرئيسية، وهنا تنشأ ظواهر عمالة الأطفال والبحث واللجوء إلى مصادر الدخل غير الشرعية وغيرها من ظواهر التردي الاقتصادي-الاجتماعي..
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مجمل الإيرادات.. فرضية وتقديرات
ــاح لـــعـــام 2013 لـــشـــركـــة ســيــرتــيــل  ــمـــارة الإفــــصــ ــتـ تــــعــــرّف اسـ
ــــرادات بــأنــه »يــمــثــل إجــمــالــي إيـــــرادات الــخــدمــات  صــافــي الإيــ
والـــمـــنـــتـــجـــات مــــطــــروحــــاً مــنــهــا الـــحـــســـومـــات والـــخـــصـــومـــات 
الــمــمــنــوحــة لــلــمــشــتــركــيــن«، ولا تــنــشــر الــبــيــانــات التفصيلية 
لمصادر الإيرادات، أو إحصائيات حول شرائح الاستهلاك، 
لذلك سنعتمد في تقدير الإيرادات السنوية حدوداً وسطية 
دنــيــا، لخدمتين فقط هما: عــدد مشتركي الخليوي وعــدد 

المشتركين في خدمة الجيل الثالث 3G  للانترنت.

صـــدور هــذا الخبر الــيــوم يستحق الــتــســاؤل، ليس دفــاعــاً عن 
الــشــركــة، بــل على الــعــكــس، فمستحقات الــشــركــة هــي أكــبــر من 
مبلغ 12 مــلــيــون ل.س بكثير! ولــكــن المستغرب هــو توقيت 
هذا القرار اليوم، فالشركة التي تعتبر استثماراً أجنبياً مباشراً 
في سورية، تشير في بياناتها وإفصاحاتها إلى مبلغ يوضع 
تحت بند »المستحق إلى المؤسسة العامة للاتصالات« والتي 
تـــزيـــد فـــي عــــام 2013 عـــن 3,8 مــلــيــار ل.س!  بــيــنــمــا الــمــبــالــغ 
المستحقة على الشركة يفترض أن تكون بناء على بياناتها 
المعلنة وعلى القوانين، أكبر من المبالغ المستحقة التي تعلنها 
الــشــركــة، والــتــي لا تــطــالــب فيها وزارة الاتـــصـــالات والــجــهــات 
بــادعــاء للمطالبة بمبلغ 12  الــمــوضــوع  الــمــســؤولــة، وتختصر 

مليون ل.س فقط!

في أربع سنوات 5 مليارات من المستحقات..!
MTN   لا تدفع منذ أربــع ســنــوات على الأقــل حصة الشركة 
السورية للاتصالات كاملة، والتي من المفترض أن تصل إلى 
نصف الإيــرادات الإجمالية وفق نسبة 50% التي نص عليها 

:BOT عقد
• 2010 إيــرادات MTN 43,4 مليار ل.س/ الحصة المدفوعة 

للدولة 20,4/ المستحق: 1,3 مليار ل.س.

• 2011 إيــرادات MTN 43,5 مليار ل.س/ الحصة المدفوعة 
للدولة 20,7/ المستحق: 1 مليار ل.س.

• 2012 إيــرادات MTN 44,9 مليار ل.س/ الحصة المدفوعة 
للدولة 21,3/ المستحق: 1,1 مليار ل.س.

• 2013 إيــرادات MTN 43,1 مليار ل.س/ الحصة المدفوعة 
للدولة 19,8/ المستحق: 1,6 مليار ل.س

مجموع مستحقات MTN للدولة والتي لم تدفع من حصتها 
خلال 4 سنوات: 5 مليار ل.س

مجموع مستحقات MTN للدولة والتي لم تدفع من حصتها 
خلال سنوات الأزمة الثلاث: 3,7 مليار ل.س

يضاف إلى ذلك أن المبالغ التي تدفعها MTN كضريبة دخل 
عن الأربــاح هي أقل من النسب المطلوبة، حيث وفق تعديلا 
قانون الضريبة رقم 51 لعام 2006 فإن الشركات المساهمة 
ضــريــبــة أربــاحــهــا لــيــســت تــصــاعــديــة، وإنــمــا هــي نــســبــة إجمالية 
ــاح الــصــافــيــة تبلغ 22%، ولــلــشــركــات المساهمة التي  مــن الأربــ
شكلت أكــثــر مــن نــصــف رأســمــالــهــا عــن طــريــق الاكــتــتــاب، فإنها 
تــدفــع ضريبة بنسبة 14 % فقط مــن إجــمــالــي إيــراداتــهــا، حيث 
دفعت MTN في عــام 2013 مبلغ: 341 مليون ل.س ضريبة 
أرباح بينما من المفترض أن تبلغ 671 مليون ل.س في حال 
احتساب ضريبتها بنسبة 22%، وفــي حــال احتساب ضرائب 

شؤون اقتصادية

»ترخيص الخليوي«.. 
عون حكومي 

لمستهلكي دخل 
السوريين!

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

تـــنـــوي الـــحـــكـــومـــة أن تـــرخـــص شــركــتــي 
ــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــي  ــــويـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الاتــــــــــصــــــــــالات الـ
ســوريــة، وأن تبحث عــن صيغة عقدية 
أمثل للشركتين، وكما ذكرنا سابقاً فهي 
قد أعلنت بتاريخ 23-2-2014  خلال 
الاجـــتـــمـــاع الأســـبـــوعـــي لــرئــاســة مجلس 
الــــــــــوزراء، بـــأنـــهـــا شــكــلــت لــجــنــة مــصــغــرة 
لتبحث في هذا »الشكل الأمثل« ويبدو 
أن قـــــــرار هــــــذه الـــلـــجـــنـــة مـــتـــخـــذ مــســبــقــاً، 
بــعــد أن أشـــار الــبــيــان الــصــحــفــي الــصــادر 
عــــــن مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء إلــــــــى أن الـــعـــقـــد 
سيكون عقد ترخيص أي خصخصة!! 
ليقتصر عمل اللجنة على التفاصيل، أي 
مقابل  الشركتان  الــذي ستقدمه  المبلغ 
الترخيص، وهل ستحصل الدولة على 
نسبة ســنــويــة ثــابــتــة مــن الإيــــــرادات، أم 
لا، وإذا ما حصلت فكم ستكون النسبة 

وإلى آخره من تفاصيل إضافية..
ــيــــر عـــمـــل  ــــة مـــــــا مــــصــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــلــــن الـ ــعــ لـــــــم تــ
اللجنة، ومر الخبر على جميع الصحف 
يــثــيــر  أن  الإعــــامــــيــــة دون  ــــل  ــائـ ــ ــــوسـ والـ
ــــى مـــســـتـــوى مــــن الـــجـــلـــبـــة، وتـــجـــاهـــل  ــ أدنـ
الـــجـــمـــيـــع أن الــخــصــخــصــة هــــي خـــســـارة 
»مـــوارد مليارية« في كل عــام، بالوقت 
الــذي تصدح الحكومة بالصوت العالي 
»نـــعـــانـــي مـــن نــقــص الـــــمـــــوارد«، وتــرفــع 
أســـعـــار خــدمــاتــهــا بــنــاء عــلــيــه، وتــجــاهــلــت 
المليارات المحتكرة من قلة من أعضاء 
مجلس الإدارة، قدرها واحتسبها أغلب 
الــمــواطــنــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن الــســوريــيــن 
فــي قطاع الاتــصــالات الخليوية مــع كل 
فــــاتــــورة تـــفـــوق مـــــدة الـــمـــكـــالـــمـــات، ومـــع 
أســعــار الانــتــرنــت الــمــرتــفــعــة جــــداً قــيــاســاً 
ــة، ومــــــــع كــل  ــ ــدمــ ــ ــــخــ بــــتــــدنــــي مــــســــتــــوى الــ
تــغــيــيــر فـــي طــــرق الـــدفـــع لــلــشــركــتــيــن من 
»وحـــدات« إلــى »ثــوانــي« إلــى »ليرات« 
وغيرها والتي كانت بأحسن الأحوال لا 
تغير ســوى بطريقة الدفع خــال ثلاثة 
عـــشـــر عــــامــــاً مــــن عـــمـــل الــــشــــركــــات دون 
أي تــخــفــيــض لأســـعـــار خـــدمـــاتـــهـــا، بينما 
مـــــأت الـــشـــركـــتـــان الـــســـاحـــات الـــســـوريـــة 
والــــــشــــــوارع  بــــالإعــــانــــات والــــشــــعــــارات 
الــــتــــي تــــصــــور »مــســتــهــلــكــيــن مــهــفــهــفــيــن« 
وبغاية السعادة بمستوى أسعار ونوع 
خــدمــات الشركتين الــتــي »تــجــعــل حياة 

السوريين وأوقاتهم أجمل«!!
تقرأ قاسيون في ملفها أرقــام البيانات 
ــــي قـــدمـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــيــــة والإفــــــصــــــاحــــــات الـ ــالــ ــمــ الــ
الشركتان عن العام المالي 2013، والتي 
تــوضــح ان الشركتين لا تحتاجان إلى 
»عـــــون الـــحـــكـــومـــة« حــيــث أشـــــار رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء إلــــى أن الــســعــي نحو 
الترخيص هدفه »حرص الحكومة على 
الوقوف إلى جانب شركتي الاتصالات 
الخلوية ومساعدتهما على الاستمرارية 
مــن خـــال إيــجــاد صــيــغــة عــقــديــة جــديــدة 
ــارات إضــــــافــــــيــــــة تــــعــــزز  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــقـــــق اسـ ــ تـــــحـ
الخدمات  أفضل  وتحقيق  الاستمرارية 
للمواطنين وعدم تحميلهما أعباء مالية 
جـــديـــدة.«!! بــل الاقــتــصــاد الــســوري هو 
من يحتاج عون الحكومة وتوقفها عن 
ــــوارد كــبــرى الــســوريــون  الــتــخــلــي عـــن مـ

بأمس الحاجة لها..

»أصدر وزير الاتصالات والتقانة عماد 
الصابوني، بلاغاً عام للجهات العامة 

يطلب به إعلام الشركة السورية 
للاتصالات على أية استحقاقات 
وممتلكات وأموال منقولة وغير 

منقولة عائدة لشركة MTN  ووضع 
الإشارة اللازمة عليها ضماناً 

لتحصيل المال العام.« وصدر قبله 
»إعلان حكم لقرار الحجز الاحتياطي 

الصادر عن محكمة القضاء الإداري 
بدمشق والمتضمن إلقاء الحجز 

الاحتياطي على أموال الجهة المدعى 
عليها  MTNلضمان مبلغ 045 ، 148 

، 12 ليرة سورية والمقترن بصيغة 
تنفيذية« وذلك وفق ما تداولته 

وسائل الإعلام المحلية.

ǧǧعشتار محمود

نشرنا في عدد قاسيون السابق رقم »643« الجزء تنشر 
الاتصالات  لشركتي  المالية  والإفصاحات  القوائم 

في   MTN سيرتيل/  سورية  في  العاملة  الخليوية 
نهاية كل عام، وتفيد قراءة أرقام وبيانات عام 2013 
في طرح تساؤلات وتوضيح بضع نقاط، فالهوة كبيرة 
للإيرادات،  بسيط  تقدير  وأي  المعلنة  الإيــرادات  بين 

الصرف  سعر  تغيرات  من  أرباحها  تعلن  والشركات 
الأسعار،  لترفع  الصرف  سعر  بارتفاع  تتذرع  بينما 
والحكومة تخفف توقعات إيراداتها من الشركتين بلا 

مبرر وهو ما سنوضحه بالتفاصيل.

»MTN سيرتيل و«

في عام 2013..

معلومات
ــــدد الــمــشــتــركــيــن فــــي خـــدمـــة الـــخـــلـــيـــوي: 12 مــلــيــون  • عـ
مشترك لعام 2013 في كلا الشركتين، والتوقعات بأن 

يصل العدد إلى 12,5 مليون في عام 2014.
• عــدد المشتركين فــي خــدمــة  3G: 700 ألــف مشترك 
لــعــام 2013 فـــي كـــا الــشــركــتــيــن، والــتــوقــعــات بــــأن يصل 

العدد إلى  850 ألف مشترك في عام 2014.
• رفعت الشركتان بعد موافقة الحكومة أسعار الخدمات 

بوسطي 45%، منذ بداية شهر أيلول 2013.

فرضيات
الــخــلــيــوي  مـــشـــتـــرك  فــــاتــــورة  • 2000 ل.س: وســـطـــي 
ــــى 2400 ل.س فــي  إلـ تـــرتـــفـــع  ــــام 2013،  فــــي عـ الــــواحــــد 
الأشهر الأربعة الأخيرة بعد رفع أسعار دقيقة الخليوي 

.%20
• 2000 ل.س: وسطي فاتورة مشترك 3G الواحد في 
عام 2013، ترتفع إلى 4000 ل.س في الأشهر الأربعة 
الأخيرة بعد رفع أسعار  الواحد في عام 2013، ترتفع 
إلــى 4000 ل.س في الأشهر الأربعة الأخيرة بعد رفع 

 ..MTN الحجز على أموال شركة



13قاسيون ـ العدد ٦٤٥ الأحد ١٦ أذار ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

خبر الساعة أم فقاعة!

عشرة أعضاء
وملكية المليارات

ــيـــن  ــتـ عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن الـــشـــركـ
ــيـــن مــســاهــمــتــيــن،  ــتـ تـــعـــتـــبـــران شـــركـ
أن  إلـــــــى  تـــشـــيـــر  الــــبــــيــــانــــات  أن  إلا 
ــلـــــى الــــشــــركــــات  ــ الـــشـــركـــتـــيـــن مـــــن أعـ
الــــســــوريــــة تــــمــــركــــزاً كـــمـــا ورد فــي 
تــقــريــر هــيــئــة الأســـــــواق والأوراق 

المالي:
ــــاح الــمــالــي  وفـــــق اســــتــــمــــارة الإفـــــصـ
فــــــإن  لـــــلـــــشـــــركـــــتـــــيـــــن،   2013 لـــــــعـــــــام 
عــــــشــــــرة أشــــــــخــــــــاص هــــــــــم  أعـــــضـــــاء 
الـــشـــركـــتـــيـــن  فـــــي  الإدارة  مـــجـــلـــس 
مـــعـــاً يــمــتــلــكــون الـــحـــصـــص الــغــالــبــة 
في ملكية الشركتين، ويبقى لباقي 

المساهمين نسب ضئيلة:
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضــ ــيــــل: 5 أعــ ــيــــرتــ • ســ
الــــمــــلــــكــــيــــة:  مــــــــن  حــــصــــتــــهــــم  إدارة 
82,7%، وهي تبلغ مقدار 59 مليار 
ل.س فــي عــام 2013 مــن إجمالي 
الــمــوجــودات/  حصتهم مــن الربح 
الصافي بعد اقتطاع الضريبة: 3,9 

مليار ل.س.
• MTN: 5 أعضاء مجلس إدارة 
 ،%97,9 ــيــــة:  ــكــ ــلــ الــــمــ مــــــن  حـــصـــتـــهـــم 
ــار  ــيــ ــلــ مــــــــقــــــــدار 69 مــ ــــغ  ــلـ ــ ــبـ ــ تـ وهـــــــــــي 
ل.س فــي عــام 2013 مــن إجمالي 
الـــمـــوجـــودات/ حــصــتــهــم مـــن الــربــح 
الصافي بعد اقتطاع الضريبة: 2,6 

مليار ل.س.
ــــخـــــاص )أفـــــــراد  يـــمـــتـــلـــك عــــشــــرة أشـ
وشـــــــركـــــــات اعـــــتـــــبـــــاريـــــة( إيــــــــــــرادات 
ربحاً،  الاقتصادية  القطاعات  أكثر 
والتي تنوي الحكومة خصخصتها 
الـــيـــوم، مـــن بــيــنــهــم مــالــكــيــن لــــ %95 
مــن شركة MTN، وثــاثــة يملكون 
81% من شركة سيرتيل، وهــذا ما 
يــعــنــي عـــمـــلـــيـــاً نـــقـــل الـــنـــســـب نــفــســهــا 
مــن الــمــوجــودات والايــــــرادات إلــى 
ــعــــد الـــخـــصـــخـــصـــة وبـــيـــع  هـــــــــــؤلاء، بــ

حصة الدولة.
الــــمــــرحــــلــــة الــــحــــالــــيــــة وصــــعــــوبــــاتــــهــــا 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي يــــفــــتــــرض أن 
تـــعـــطـــي الـــجـــمـــيـــع الــــحــــق بــمــنــاقــشــة 
الحكومة بقراراتها الاقتصادية، بل 
تجعل أي مهتم ومراقب مسؤولًا 
أمـــــــــــام هـــــــــذه الـــــــــــقـــــــــــرارات، مـــــــن حـــق 
كــــل ســـــــوري تـــحـــمـــل عـــــبء تـــراجـــع 
ــــمـــــوارد أن يـــســـأل الـــحـــكـــومـــة عــن  الـ
الشركتان  تدفعها  لــم  التي  المبالغ 
مـــــن حــــصــــة الـــــــدولـــــــة، وأن يـــطـــالـــب 
بتقييم جدي لأدائهما انطلاقاً من 
مستوى أسعار الخدمات بالقياس 
إلــى نوعيتها من جهة، وبالقياس 
إلــى مستوى دخــل السوريين من 
الأربـــاح  ثانية، وتقييم حجم  جهة 
الاحتكارية التي يحصل عليها قلة 
قليلة، وهل يتلاءم هذا مع وصول 
عــــدد الـــفـــقـــراء فـــي ســـوريـــة إلــــى 18 
ــــون! ومــــــــع بــــــــاد تــــمــــر بــــأزمــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ

مخاض وطنية..
ــــرار خــصــخــصــة قـــطـــاع كــقــطــاع  إن قـ
الاتصالات وخسارة الدولة لموارد 
كـــبـــرى وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى قـــلـــة، لــيــس 
قراراً يتخذ في الأروقة المغلقة من 
قـــبـــل لــجــنــة مـــصـــغـــرة! بــــل هــــو قــــرار 
كافة،  السوريين  المواطنين  يمس 
والتريث فيه هو »أضعف الإيمان« 
بــيــنــمــا نــســفــه والاتــــجــــاه نــحــو بــديــل 
ــبـــرى هــو  ــكـ تـــأمـــيـــم هـــــذه الـــــمـــــوارد الـ

الحالة المثلى..

الأشهر الثمانية الأولى
)قبل رفع الأسعار(

الأشهر الأربعة الأخيرة
المجموع)بعد رفع الأسعار(

2000×12 مليون×8المكالمات الخليوية
= 192 مليار ل.س

2400×12 مليون×4
307 مليار ل.س= 115 مليار ل.س

3G 2000×700 ألف×8خدمة انترنت الجيل الثالث
= 11,2 مليار ل.س

4000×700 ألف×4
22,4 مليار ل.س= 11,2 مليار ل.س

329,4 مليار ل.سمجموع إيرادات الشركتين خلال عام 2013 من خدمتين فقط وفق وفرضيات استهلاك متوسط أدنى

)98 مليار ل.س(الحسومات والخصومات للمشتركين بنسبة %30

231 مليار ل.سصافي الإيرادات وفق تقديراتنا

الجدول رقم )١( تقدير صافي إيرادات الشركتين لعام ٢٠١٣

MTNسيرتيل

3 مليار ل.س6 مليار ل.سصافي الأرباح التشغيلية 

341 مليون ل.س1,5 مليار ل.س)ضريبة الدخل على الأرباح(

6,5 مليار ل.س9,5 مليار ل.سأرباح من تغيرات سعر الصرف

9.1 مليار ل.س14 مليار ل.سصافي الأرباح المباشرة وغير المباشرة 

الجدول رقم )2( أرباح الشركتين المباشرة والناجمة عن تغيز سعر الصرف

أسعار 3G  بنسبة %100.
الشركتين  للمشتركين في  الحسومات والخصومات  • نسبة 

تبلغ: %30.
تقديرات صافي الإيرادات بناء على ما يدفعه المستهلكون عن 
خــدمــتــيــن فــقــط لــشــركــات الاتـــصـــالات الــخــلــيــويــة فــي عـــام 2013 

}الجدول رقم )١({

مقارنة مع البيانات التي تقدمها الشركتان
100 مليار ل.س فــقــط!! : مجموع إيـــرادات MTN  وسيرتيل 

معاً  في عام 2013: )سيرتيل 58 مليار + MTN: 43 مليار(
يــنــبــغــي الإشـــــــارة إلــــى أن خـــدمـــات الـــشـــركـــة تــتــعــدى الــخــدمــتــيــن 
 ،GPRS المذكورتين حيث ارتفعت أيضاً أسعار خدمة انترنت
وخدمة الاتصالات الدولية، ولم نقدر سوى خدمتين وبوسطي 

استهلك وتكلفة منخفضة.

 عكس المزعوم:
ربح للشركتين من تغيرات سعر الصرف! 

أتت استجابة الحكومة لرفع أسعار خدمات شركتي الخليوي، 
بناء على طلب الشركتين المشغلتين، وكانت ذريعة طلب الرفع 
هي زيــادة التكاليف التي تتحملها الشركتان من جراء ارتفاع 
سعر الصرف كما ورد في صحيفة »الوطن« بتاريخ 8-18-
2013 : »ارتــفــاع التكلفة المرتبطة أساساً بالنفقات التشغيلية 
الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات، وخاصة حوامل الطاقة، 
وبالعقود الاستثمارية الخارجية المبرمة بالقطع الأجنبي..«. 
بينما البيانات المالية تثبت أن تغيرات سعر الصرف مكسب 

وربح للشركتين!!

الشركات تصرح!
تنشر البيانات المالية صافي الإيرادات الذي تؤخذ منه حصة 
الدولة، وصافي الأرباح التشغيلية أي حصة الشركة بعد طرح 
المصاريف التشغيلية، كما تنشر إجمالي الموجودات، يضاف 
إلـــى هـــذه الــبــيــانــات بــنــد يــعــبــر عـــن أثـــر تــغــيــرات ســعــر الــصــرف، 
ويــســمــى فـــي بـــيـــانـــات ســيــرتــيــل: »أربـــــــاح الــقــطــع غــيــر الــمــحــقــقــة 
الناتجة عن تقييم النقد الأجنبي« والذي من المفترض أن يعبر 
عن قيمة النقد الأجنبي الذي تملكه الشركة أو الأصول مقيمة 
للشركة  قيمتها والتي حققت ربحاً  الأجنبي، وتغيرات  بالنقد 
في عــام 2013 مــقــداره: 9,5 مليار ل.س، بينما بلغت في عام 
2012 مقدار: 1,2 مليار ل.س!! لترتفع أرباح الشركة من تغير 

سعر الصرف بنسبة 671 % تقريباً.
أمــــا فـــي بــيــانــات MTN  فـــيـــرد بـــاســـم صـــافـــي الــــزيــــادة فـــي الــنــقــد 
وما في حكمه نتيجة تأثير تغيرات سعر الصرف والوارد في 
 MTN تقرير مدققي الحسابات، حيث يرد في القوائم المالية لـ
بند يشير إلى الزيادة في النقد وما في حكمه بنتيجة تأثيرات 
تغير أسعار الصرف، حيث بلغ النقد وما في حكمه في 1 كانون 
الــثــانــي 2013: 7,9 مــلــيــار ل.س، وتــضــاعــف تــقــريــبــاً خـــال هــذا 
العام حيث ازدادت قيمته بمقدار 6,5 مليار ل.س، أي أن تأثير 

تغيرات سعر الصرف زاد من قيمة النقد وما في حكمه 
لدى شركة MTN  بمقدار 6,5 مليار ل.س..

أرباح سعر الصرف أكبر من أرباح التشغيل
وتشير البيانات المنشورة إلى أن أرباح الشركتين من 
تــغــيــرات ســعــر الـــصـــرف، أكــبــر مــن أربــاحــهــمــا التشغيلية، 
المباشر سنعتمد طريقة  المباشر وغير  الربح  ولتقدير 
بسيطة بأن نأخذ صافي الأرباح التشغيلية ونطرح منه 
الضريبة المدفوعة للدولة ونضيف إليه أرباح الشركتين 
من تغيرات قيمة النقد الأجنبي وفق الجدول رقم )٢( 

المرفق.
ــيــــة والإفــــــصــــــاحــــــات لــكــا  ــالــ ــم الــــمــ ــ ــــوائـ ــقـ ــ تـــســـقـــط بــــيــــانــــات الـ
الشركتين )سيرتيل و MTN(، مقولة خسائر الشركتين 
بنتيجة ارتفاع سعر الصرف، لتكون الحكومة قد قدمت 
خدمة مجانية للشركتين بموافقتها على رفــع الأســعــار، 
الــتــي ســيــدفــعــهــا المستهلكون الـــســـوريـــون، والانــخــفــاض 
فـــي الأربــــــاح الــتــشــغــيــلــيــة لــلــشــركــتــيــن بــيــن عـــامـــي 2013-
2012 هو نتيجة طبيعية لعدم قدرة المستهلك السوري 
على مواكبة الأســعــار المرتفعة لخدمة الاتــصــالات ذات 

الأسعار الاحتكارية في سورية.

أرقام الحكومة.. »قص لصق«!
ــــام 2013  ــعـ ــ ــكــــومــــي لـ ــة الــــحــ ــ ــــوازنــ ــمــ ــ ــان الــ ــ ــيـ ــ ــــي بـ يـــــــرد فــ
ــأن إيــــــــرادات الــــدولــــة مـــن عـــقـــود الـــخـــدمـــة فـــي قــطــاع  بــ
ــــع شـــركـــتـــي  ــــي مــ ــــي او تــ ــــود بــ ــقـ ــ الاتـــــــصـــــــالات )أي عـ
الخليوي( تبلغ 40 مليار ل.س فقط!!، وهذا  الإيراد 
غير الدقيق الذي من المفترض أن يتجاوز 50 مليار 
ل.س، ينقل بسياسة »قص ..لصق« إلى خانة إيراد 
الدولة من عقود الاتصالات لعام 2014، في توقعات 

عام 2014..
مــن الــمــفــتــرض أن تـــدون الــحــكــومــة فــي مــوازنــة عــام 

2013 حصولها على مجموع:
 29,25  +  MTN شــركــة  مــن  ل.س  مــلــيــار   21.5
مليار   50.7  = سيرتيل  شركة  مــن  ل.س  مليار 

ل.س.
والأســــوأ أن الحكومة تثبت فــي مــوازنــة عــام 2014 
المبلغ وتبقي توقعاتها 40 مليار ل.س!! ولعل الرقم 
المثبت يشير إلــى عــدم جــديــة فــي وضــع التقديرات 
الــحــكــومــيــة لـــإيـــرادات مــن عــقــود الاتـــصـــالات نتيجة 
الميل إلى تغيير في العقود، والسعي للترخيص أي 

الخصخصة!

أرباح MTN وفق نسبة 14% فإن الضريبة التي يجب أن تدفعها 
الــشــركــة هـــي 427 مــلــيــون ل.س. وبــكــا الــحــالــتــيــن فـــإن الــدولــة 
يفترض أن تنتظر من الشركة مبالغ تفوق 100 مليون ل.س 

وتصل إلى 330 مليون ل.س في عام 2013 فقط..

12 مليون »قسمت ظهر البعير«!
مستحقات شركة MTN تفوق الرقم المعلن لدى الشركة، وتفوق 
بكثير مبلغ 12 مليون ل.س الذي تطالب به الحكومة وتحجز 
الأمـــوال على أســاســه، بينما مــن المفترض أن يبدأ الحجز منذ 
وقت طويل مع تراكم المستحقات خلال السنوات، وعدم دفع 
الحصة كاملة، ولــمــاذا تعاملت الــدولــة مــع حصتها بهذا التهاون 

خلال المرحلة الماضية بأكملها، وشدت عزيمتها اليوم..
ــــداً« ولــكــن أن تــأتــي  »أن تــأتــي مــتــأخــراً خــيــر مـــن أن لا تــأتــي أبــ
مــوارد حكومية  متأخراً وبطريقة خاطئة ومنتقصة، متجاهلًا 
ومالًا عاماً يصل مليارات الليرات في كل عام، فستصبح قرارات 
الحجز المفاجئة موضع تساؤل مشروع، وغير مطمئن، إذا لم 
تأخذ سياق تقييم أعمال الشركات ككل ومستوى أدائها ليساهم 
بــاتــخــاذ قـــرار يــحــافــظ عــلــى الــمــال الــعــام، ويــعــيــد لــلــدولــة حقوقها 
التي يعتبر تجاهلها خطوة نحو التخلي عنها، والدليل السعي 

نحو خصخصة الشركات.

حصص )أكبر( أعضاء مجلس الإدارة في MTN وسيرتل

٦٧ مليار من موجودات MTN عام ٢٠١٣
2.5 مليار ليرة من الأرباح الصافية عام ٢٠١٣

57 مليار من موجودات سيرتيل عام ٢٠١٣
3.8 مليار ليرة من الأرباح الصافية عام ٢٠١٣

% 95% 81
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التسعيرة يحددها مزاج السائق
فـــــــي ظـــــــل غــــــيــــــاب الــــــرقــــــابــــــة عـــــلـــــى وســـــائـــــل 
الـــنـــقـــل، تــخــتــلــف تــعــرفــة الــنــقــل فـــي بــاصــات 
الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي حـــســـب الــــشــــركــــة الـــمـــالـــكـــة 
ـــ20 لـــيـــرة لكل  ــ ــــم تــحــديــدهــا بـ لــلــبــاص، ورغـ
الــخــطــوط، فـــإن بــعــض الــبــاصــات تتقاضى 
أجــــرة زائـــــدة )25 لــيــرة ســــوريــــة(، وبـــات 
من المعروف أن أجــرة التنقل باستخدام 
التاكسي في دمشق مهما قصرت المسافة 
لا تــقــل عـــن 150 لـــيـــرة، وتـــصـــل إلــــى 300 
لــيــرة عــنــد الــذهــاب مــن شـــارع الــثــورة إلــى 
ركــن الــديــن على سبيل الــمــثــال، فــضــاً عن 
رفــض سائقي التكاسي لكثير من طلبات 
الــمــواطــنــيــن، وتـــحـــديـــد مـــســـارهـــم بـــشـــوارع 
واتــجــاهــات مــعــيــنــة، ومـــن الــافــت أيــضــاً أن 
مــاديــاً  المشكلة أصبحت تشكل عبئاً  هــذه 
ــاً عـــلـــى الــــمــــواطــــن الـــــســـــوري، الــــذي  ــيــ ــافــ إضــ
يضطر فــي كثير مــن الأحــيــان إلـــى ركــوب 
أكثر من بــاص أو ميكرو بــاص للوصول 
إلــى غايته، وذلــك بسبب الازدحــــام، حيث 

يدفع الأجرة مرات متضاعفة.
ويـــســـتـــغـــل ســـائـــقـــو الـــتـــاكـــســـي عـــــدم وجــــود 
تعرفة واضــحــة للنقل، لطلب السعر الــذي 
يــريــدون، وخــاصــة بعد أن طــرأ على سعر 
لــيــتــر الــبــنــزيــن عــــدة ارتــــفــــاعــــات، وســمــحــت 
الــمــحــافــظــة لـــهـــم بـــوضـــع لـــصـــاقـــة تــفــيــد بـــأن 
)الأجرة ضعف ما يظهر على العداد( لكن 
المواطن يجهل الرقم الذي يجب أن يظهر 
عــلــى الـــعـــداد مــنــذ بـــدايـــة ركـــوبـــه، وبــالــتــالــي 
ثــغــرة جــديــدة تتيح كسب مــزيــد مــن المال 

ومزيد من الاستغلال.
ــم يــتــســن لـــــ)قــــاســــيــــون( الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ولـ
أي رد رســمــي مـــن مــحــافــظــة دمــشــق بــهــذا 
الخصوص، لعدم تواجد مسؤول المكتب 
الــصــحــفــي لأيــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة، ورفــــــض عــضــو 
الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــمـــعـــنـــي بـــالـــمـــوضـــوع 
التصريح دون المرور بإجراءات الروتين 

المعتادة.
تكسي سرفيس.. منظومة وليس شركة

البسيطة  المقترحات  قدمت مجموعة من 

لحل أزمة النقل والمواصلات في دمشق، 
ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا تـــأســـيـــس مـــنـــظـــومـــة تــكــســي 
ــالـــة أصــبــحــت  ــنـــة لـــحـ ســــرفــــيــــس، وهــــــي قـــونـ
ــــي الــــعــــاصــــمــــة، بـــحـــيـــث تـــتـــحـــول  ــــادة فــ ــتـ ــ ــعـ ــ مـ
ســـيـــارات الــتــاكــســي الــعــامــلــة ضــمــن دمــشــق 
إلى العمل وفق مبدأ السرفيس، لتقل أكثر 
مــن راكــب معاً وفــق تعرفة مــحــددة بشكل 

رسمي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه المنظومة 
فــي الــشــهــر الـــقـــادم، مــع ضــــرورة أن يقوم 
ســــــائــــــق الـــــتـــــاكـــــســـــي الــــــــراغــــــــب بــــالانــــضــــمــــام 
للمنظومة بالتسجيل لدى الجهة المعنية، 
دون وجــــــود نـــيـــة لـــــدى مـــحـــافـــظـــة دمــشــق 

لتأسيس شركة متخصصة بذلك.
وحذر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل 
في محافظة دمشق هيثم ميداني مؤخراً، 
ــــن لـــجـــوئـــهـــم إلــــــى "الـــتـــكـــســـي  الـــمـــواطـــنـــيـــن مـ
ســرفــيــس" قــبــل قــونــنــتــهــا!! مـــاقـــد يــعــرضــهــم 
ــيـــة، وقــــــال »إن قـــانـــون  ــانـــونـ ــقـ لـــلـــمـــســـاءلـــة الـ
الــســيــر يمنع تحميل الــركــاب بــالأجــرة في 
في  متشددة  والقوانين  الخاصة  السيارة 
هـــذا الــمــوضــوع ولــقــد وصــلــتــنــا الــعــديــد من 
نحاول  لذلك  الخصوص،  بهذا  المخالفات 
إعــــداد دراســــة تــحــدد نـــوع الــســيــارة وعــدد 

الــــركــــاب الـــتـــي مــمــكــن لــلــســيــارة أن تنقلهم 
إضــافــة إلــى عــدد الــســيــارات التي ممكن أن 

تدخل في الدراسة.«

معلومات غير دقيقة
وفـــي ســيــاق ثـــان، تناقلت وســائــل الإعـــام 
عن ميداني قوله إنه سيتم السماح بدخول 
الـــدراجـــات الــنــاريــة إلـــى مــديــنــة دمــشــق في 
نيسان القادم، كما تم تشكيل لجنة لوضع 
الصيغة الملائمة للوحة التي يجب وضعها 
عــلــى الــــدراجــــة، ومــــن الــمــفــتــرض أن تنهي 
عملها خلال 15 يوماً، إلا أن عدم وضوح 
تفاصيل الموضوع، أدت إلى قيام شرطة 
الـــــــمـــــــرور فــــــي دمـــــشـــــق بـــحـــمـــلـــة لــــمــــصــــادرة 
ــنـــاريـــة، بــعــد أن قــــام عــــدد من  الــــدراجــــات الـ
المواطنين بقيادة دراجــاتــهــم فــي شــوارع 
المنشور، في  فــي  اللبس  المدنية، بسبب 
الوقت الذي نفت فيه إدارة المرور علمها 
بصدور أو التحضير لإصدار قرار يسمح 

بعودة الدراجات لدمشق.

المازوت للشركات المستثمرة!
وحول مشكلة النقل الداخلي في المدينة، 
لفت ميداني إنّه ستتم معالجة الترهل في 

الــشــركــة الــعــامــة للنقل الــداخــلــي، مــن خــال 
إعادة تأهيل الباصات لتخديم المواطنين، 
بــعــد تــوفــيــر الــــوقــــود لـــشـــركـــات الاســتــثــمــار 
للتقيد بالتعرفة، ما سيخفف الضغط على 
محطات الوقود. وبخصوص الموضوع، 
بين محافظ دمشق بشر الصبان مؤخراً، 
إنــه تم توزيع خــزانــات مــازوت في جميع 
كراجات الانطلاق إضافة إلى قرار بتعبئة 
ــيــــارات الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة مـــن مــديــريــة  ســ

النقل الداخلي.

 ارتفاعات متتالية 
بب التعرفة التقديرية

أمــا تعديل عـــدادات التاكسي، فكان آخرها 
ــبــــنــــزيــــن بــــــ50  ــتـــر الــ ــيـ ــلــــى أســـــــــاس ســــعــــر لـ عــ
ــائـــقـــون  الـــسـ يـــمـــنـــح  الــــــعــــــادة،  ل.س، وكــــمــــا 
مــدة خمسة أشــهــر لتعديل عــداداتــهــم على 
ــقــــدار الــــزيــــادة  أن يـــضـــعـــوا لـــصـــاقـــة تـــبـــيّـــن مــ
ــــوب، إلا أنــــه  ــ ــــركـ ــ ــقـــــررة عــــلــــى تــــعــــرفــــة الـ ــ ــــمـ الـ
لتعديل  الممنوحة  أشــهــر  الخمسة  وخـــال 
الــــعــــدادات عــلــى أســــاس ســعــر الــبــنــزيــن 50 
ل.س، طرأت عدة ارتفاعات متتالية لسعر 
الــلــيــتــر الـــواحـــد، مــا دفـــع المعنيين لإصـــدار 
قــرار بتعديل التعرفة إلــى ضعف ما يظهر 
على الشاشة في حال لم يكن العداد معدلًا.

النقل الداخلي.. أعلى حد 20 ل.س
وفيما يخص تعرفة النقل الداخلي، أوضح 
مـــــصـــــدر لــــقــــاســــيــــون بــــــــأن أعـــــلـــــى تـــســـعـــيـــرة 
وســيــلــة نــقــل جــمــاعــي فـــي دمـــشـــق هـــي 20 
لــيــرة ســوريــة لكامل الــخــط، وفــي الأجـــزاء 
هي 15 ليرة، وجاء قرار محافظة دمشق 
بــتــعــديــل أجـــــور الــنــقــل، بــعــد ارتـــفـــاع أســعــار 
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ الـــــــمـــــــازوت بـــحـــســـب الـــــمـــــصـــــدر، بـ
الــجــداول الــمــوجــودة لــدى المحافظة التي 
تبيّن مــســارات كافة الخطوط وأجــزاءهــا، 
حــيــث تـــم تــحــديــد أعــلــى ســعــر لــلــنــقــل داخـــل 
مدينة دمشق للسرافيس والباصات بـ20 
ل.س، وكـــل مــا هــو أعــلــى مــن ذلـــك يعتبر 

مخالفة تستوجب العقاب..!

ملف المرور بدمشق

المقاعد أقل من الثلث..
السكان أكثر من النصف!

الخدمة  عن  الجماعية  النقل  وسائل  من  كبير  عدد  الماضية  الفترة  في  خرج 
وتوقفت خطوط نقل كاملة، مما قلل عدد الحافلات التي كانت تقل المواطنين 
النهار ولم  أزمة نقل خانقة في معظم ساعات  من وإلى مركز العاصمة، سبب 
وسائل  اختراع  من  لابد  كان  لذلك  الذروة،  ساعات  على  الأزمة  هذه  تقتصر  تعد 

جديدة للوصول إلى مكان العمل أو الكلية.
في  فقط  داخلي  نقل  باص   700 وحوالي  »سرفيس«،  باص  ميكرو   3000  •

محافظة دمشق.
كانت   2011 عام  في  وسرافيس  وتاكسي  باصات  بين  ما  النقل  مقاعد  عدد   •
249000 مقعد، انخفضت  إلى الثلث أي بحدود 94000 مقعد، بالمقابل تزايد 

عدد سكان دمشق بحدود %60.

»الحركة« في مدينة 
دمشق!.. أزمة 

المواصلات اليومية

ǧǧقاسيون
لم تكن دمشق قبل الأزمة الحالية 
بــــمــــنــــأى عـــــن أزمــــــــــات الــــمــــواصــــات 
والــــنــــقــــل، ولـــكـــن الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة 
الناجمة عن مدينة لجأ إليها أغلب 
سكان ريفها، وشهدت موجات من 
ــتـــدفـــق الـــســـكـــانـــي مــــع كــــل تـــدهـــور  الـ
ــافــــظــــة  لــــــلــــــوضــــــع الأمـــــــــنـــــــــي فـــــــــي مــــحــ
ــــال  ــــات ســــــــوريــــــــة خــ ــــظــ ــافــ ــ ــــحــ مــــــــن مــ
الأزمـــــــة، مـــع تـــراجـــع عــــدد وســائــط 
الــنــقــل الــمــخــتــلــفــة والــعــامــلــيــن عليها، 
ــيـــق مـــســـاحـــة  ــيـ بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تـــضـ
الـــحـــركـــة الــــتــــي تـــعـــرقـــلـــهـــا الـــحـــواجـــز 
لــلــضــرورات الأمــنــيــة، كــل هـــذا فاقم 
المشكلة إلــى حــدود غير مسبوقة 
لــتــتــحــول إلــــى مــشــكــلــة يـــومـــيـــة. في 
ــــذا لا يـــمـــكـــن ولا يــفــكــر  ــهـ ــ ظـــــــرف كـ
يـــبـــحـــث  أن  حـــــكـــــومـــــي  طــــــــــرف  أي 
عـــن حــلــول نــهــائــيــة، ولــكــن الــحــلــول 
إعلامياً  البسيطة تطرح وتــتــداول 
ولكنها لم تأخذ أبعاداً جدية، وبقي 
للسوريين القاطنين في عاصمتهم 
أن يسيروا على الأقــدام، ويتخلوا 
عــــــن هــــــــدر الــــــمــــــال والـــــــوقـــــــت الــــــذي 

أصبح سمة وسائل المواصلات..
الــــــحــــــكــــــومــــــة تــــــقــــــتــــــرح إمــــــــــــا حــــــلــــــولًا 
ــيــــدة الـــمـــدى  ــعــ »اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة« وبــ
ــــوزراء  كــتــوجــيــه رئـــاســـة مــجــلــس الــ
النقل  أزمـــة  بـــأن تــحــل  للمحافظات 
العام ضمن المخططات التنظيمية 
لــــلــــمــــنــــاطــــق الـــــــمـــــــتـــــــضـــــــررة، وتــــضــــع 
مـــــــســـــــارات لــــــلــــــدراجــــــات الــــهــــوائــــيــــة، 
ومـــســـارات »لــلــمــشــي«!! أو تــطــرح 
الــحــكــومــة حـــلـــولًا جــزئــيــة كتشكيل 
لجنة تراقب أسعار السرافيس! أو 
بــحــث »قــضــيــة« الــمــنــع أو الــســمــاح 
لــــلــــدراجــــات الـــهـــوائـــيـــة بـــالـــســـيـــر! أو 
مــســألــة قــونــنــة ركــــوب جــمــاعــي في 

التكاسي!
الـــحـــلـــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــطــلــوبــة 
بالتأكيد، وأزمـــة النقل فــي سورية 
بــــحــــاجــــة حــــلــــول جــــــذريــــــة، إلا أنـــهـــا 
ــــوم إلـــــــى واحـــــــــــدة مــن  ــيــ ــ ــتــــحــــول الــ تــ
الأعـــبـــاء الــيــومــيــة الــكــبــرى، بــالــتــالــي 
فــإن إجــــراءات عملية حقيقية، أمر 
ملح ومــمــكــن، ابـــتـــداءاً مــن اختصار 
إغــاق شـــوارع رئيسية، وتخفيف 
تتراجع  والتي  المتتالية  الحواجز 
جــــــــــــدواهــــــــــــا الأمــــــــنــــــــيــــــــة ودواعــــــــيــــــــهــــــــا 
ــلــــحــــة! وإعــــــــــــادة بـــــاصـــــات الـــنـــقـــل  الــــمــ
الـــــداخـــــلـــــي الــــحــــكــــومــــيــــة إلـــــــى عــمــلــهــا 
ــــة نــــقــــل عــــامــــة!  ــــطـ ــــواسـ الــــرئــــيــــســــي كـ
مــــــروراً بــمــحــاســبــة جــديــة لــشــركــات 
الــــنــــقــــل الــــمــــســــتــــثــــمــــرة الـــــتـــــي تــســعــر 
بــأعــلــى مــن الــتــكــلــفــة، وتــحــمّــل بأكثر 
مـــن الــطــاقــة، بــالإضــافــة إلـــى ضــمــان 
حـــصـــول ســائــقــي الــســرافــيــس على 
الـــمـــازوت بــشــكــل دوري بــحــيــث لا 
تـــتـــوقـــف، وبـــســـعـــر يـــنـــاســـب تــعــرفــة 

نقل أخفض..
سلسلة الإجراءات العملية الممكنة 
كثيرة، ولكن سلوك الحكومة في 
معالجة أزمـــة الــنــقــل، هــو كسلوكها 
فـــــــــي مـــــعـــــالـــــجـــــة كـــــــــل الـــــضـــــغـــــوطـــــات 
ــــة عــــــــن الأزمـــــــــــة  ــمــ ــ ــاجــ ــ ــنــ ــ ــــة الــ ــيــ ــ ــــومــ ــيــ ــ الــ
الــوطــنــيــة الــعــامــة، فــالــحــكــومــة تــرفــع 
ــر الـــمـــواطـــن  ــبــ شـــــعـــــاراً ضـــمـــنـــيـــاً »صــ

واسع.. أجلوا الحلول«..!

ǧǧأروى المصفي

المتعلقة  والطروحات  الأفكار  من  العديد  مؤخراً  تتردد 

فحالة  دمشق،  مدينة  داخــل  وخاصة  النقل  بمشكلة 
الازدحام والفوضى المرورية باتت أصعب من أن يحتملها 
تحديد  قضية  فلتان  إليها  يضاف  السوري،  المواطن 

النقل  باصات  أو  باصات  الميكرو  في  سواء  النقل  تعرفة 
الداخلي والتكاسي، التي أصبحت تخضع لأهواء السائقين 

أو أصحاب شركات النقل الداخلي.

محافظة دمشق.. تعالج: 
رقابة ـ تكسي سرفيس ـ مازوت للشركات!



15قاسيون ـ العدد ٦٤٥ الأحد ١٦ أذار ٢٠١٤  ملف المرور بدمشق

الدراجات الآلية.. »خطر أمني«! و»الهوائية« فكرة ممنوعة!
المحافظات،  مدن  مراكز  داخل  أنواعها  بكلّ  الآلية  الدراجات  استخدام   2011 عام  الداخلية  وزارة  منعت 

والتجوال فيها، وأمرت بحجز كلّ دراجة مخالفة، وتوقيف صاحبها ضمن الأنظمة والقوانين، وذلك لأسباب أمنية، 
كما منع فرع مرور دمشق استخدام الدراجات الهوائية داخل مدينة دمشق لأسباب أمنية، وأكّد أنه في حال تمّ ضبط 
دراجة هوائية داخل المدينة من عناصر شرطة المرور، يتمّ تنظيم مخالفة بحقّ راكبها بقيمة 260 ليرة سورية، أو يتمّ 
حجزها حتى يدفع المخالفة، حيث تبرر الجهات المعنية قرار المنع قائلة أن »الدراجة الهوائية مصدر خطر لأنها تسير 

عكس السير، وتتجاوز إشارات المرور، إضافة إلى أنّها أسهمت في حدوث حوادث إجرامية«.
وفي الأرياف سمحت الوزارة حينها بتجوال الدراجات الآلية النظامية فقط على أن يتمّ حجز أيّ دراجة غير نظامية، 
وتوقيف صاحبها ضمن الأنظمة والقوانين، وإيقاف استخدام الدراجات النارية د اخل مدينة دمشق يعود إلى أسباب 

أمنية.
المحافظة  »أن  صحفي  حديث  في  ميداني  هيثم  دمشق،  محافظة  في  للنقل  التنفيذي  المكتب  عضو  أوضح  بينما 
لكن  بالموضوع،  السماح  في  للبحث  لجنة  تشكيل  على  عملت  الهوائية  للدراجة  المواطنيين  استخدام  انتشار  وبعد 
ضمن شروط معينة، وفي حال تمت الموافقة على هذه الشروط، سيتم السماح بدخول الدراجات الهوائية إلى شوارع 
المدينة، مشيراً إلى أنّ الفكرة ممنوعة حالياً، وسيتم مخالفة كلّ من يستخدم الدراجة الهوائية مهما كانت الأسباب، 

ريثما تتم الموافقة على ذلك..!

بين الحلول الحكومية غير المجدية والأمر الواقع.. 
السوريون يعيشون »واقعاً مرورياً مزرياً«

ǧǧنسرين علاء الدين

الازدحـــــــــــــــــــام وتــــــنــــــاقــــــص عــــــــــدد وســـــــائـــــــل الــــنــــقــــل 
الــجــمــاعــيــة وارتـــفـــاع أجــــرة وســائــط الــنــقــل دفــع 
بالكثيرين للإحجام عن زيــارة المدينة إلا في 
الــحــالات الــقــصــوى ويــبــقــى الــمــوظــف والــطــالــب 
هما المتضرر الأكبر من هذه الأزمــة اليومية، 
التي لــم تجد الحكومة الحالية حــاً ناجعاً لها 

بعد. 
»قاسيون« قصدت أرض الواقع وعادت بهذه 

العينة من آراء الناس.

وسائل النقل خارج الخدمة 
»زيــاد.ل«، موظف في إحدى الــوزارات يقطن 
في ريف دمشق، يقول »أخرج من منزلي عند 
الساعة السادسة صباحاً كي أصــل في الوقت 
ــكـــان عــمــلــي وأســـتـــقـــل حــافــلــتــيــن  ــــى مـ الـــمـــحـــدد إلـ
وكذلك عند العودة، أي أنه يتوجب علي دفع 
مــن 150 إلـــى 200 ل.س يــومــيــاً، وهـــذا يشكل 

عبئاً مادياً لا يتحمله الراتب الذي أتقاضاه«.

طالبنا ولكن دون »جدوى«
ــا الـــســـيـــدة »مــــنــــيــــرة.ج«، مـــوظـــفـــة فــي  ــ وبـــــدورهـ
إحــــدى الــجــهــات الــعــامــة، تــقــول »كـــي تــصــل إلــى 
ــــدوام فـــي الـــوقـــت الــمــنــاســب عــلــيــك أن تتمتع  الــ
بالقدرة على السير لمسافات طويلة إلى جانب 
الجري وعليك أن تجيد فن التدفيش والركل 
والقفز كي تحصل على مقعد في السرفيس«، 
وتضيف »أخرج من منزلي يومياً تمام الساعة 
الـــســـادســـة والــنــصــف صـــبـــاحـــاً، وأعـــــود إلــيــه في 
الخامسة مساءً، وأمشي مع زملائي ما يقارب 
نصف ساعة ســيــراً على الأقـــدام لأنــه فــي حال 
بــقــيــنــا راكــــبــــيــــن فــــي الـــســـرفـــيـــس لــــن نـــصـــل إلـــى 

الدوام وبالتالي سيتم الخصم من الراتب«.
وتـــابـــعـــت »مــــنــــيــــرة.ج« حــديــثــهــا قــائــلــة »تــقــدمــنــا 
بأكثر مــن طلب إلــى الإدارة كــي نعيد المبيت 
ولــــو لــنــصــف الــمــســافــة لــكــن دون جـــــدوى كما 
طــالــبــنــا بــتــعــويــض عــن الــخــســارة الــمــاديــة التي 
تــلــحــق بــنــا نتيجة دفـــع آجــــار الــمــواصــات لكن 

أيضاً دون جدوى«. 

السائقون يفرضون تسعيرة الركوب!
في حين تحمل »لينا« حقيبة ظهرها وتمشي 
يومياً من بداية المزة إلى كلية الآداب وتقول 
»إذا كنا نريد أن نصل في الوقت المحدد إلى 
الــكــلــيــة عــلــيــنــا أن نــمــشــي كـــي نــصــل فـــي الــوقــت 
ــنـــا« حــديــثــهــا لـــنـــا »إلــــى  ــيـ ــابـــع »لـ ــتـ ــمــــحــــدد«، وتـ الــ
جانب الازدحام هناك تحكم سائقي السرفيس 
بــتــســعــيــرة الـــركـــوب فــهــم يــفــرضــون الــتــســعــيــرة 
التي تعجبهم والحجج دائــمــاً مــوجــودة فمثلًا 
)المازوت مفقود- تغيير الخط- ارتفع سعر 
الــــــــــــدولار- وكـــلـــشـــي بـــالـــبـــلـــد صــــــار نـــــــــار(، وإذا 
احتججنا أو رفــضــنــا دفـــع أكــثــر مــن التسعيرة 
ــقـــوم بــــالــــوقــــوف إلــــــى جــانــب  ــيـ فــــــإن الــــســــائــــق سـ

الطريق وإنزال المحتجين«. 
أمــا »مــجــد.ز« فقد حسم أمــره بــأن يستقل مع 
عـــدد مـــن الـــطـــاب والــمــوظــفــيــن دراجـــاتـــهـــم إلــى 
كلياتهم أو أماكن عملهم، ويقول » إن الدراجة 
الهوائية اقتصادية ومفيدة للصحة وللبيئة ولا 
تتطلب عناية كبيرة، كما أنها توفر الوقت فهي 
أكثر وسيلة نقل مفيدة في وقتنا الحالي، فهي 
أسرع من السيارة أو السرفيس الذي يضطر 
إلى الوقوف لوقت طويل على الحواجز، كما 
أنـــهـــا أســـــرع مـــن الــســيــر عــلــى الأقــــــــدام، وهــنــاك 
إقـــبـــال شــديــد عــلــيــهــا مـــن شــريــحــة الــشــبــاب لكن 
طــمــع الــتــجــار أدى إلـــى ارتـــفـــاع ســعــر الـــدراجـــة 
حيث بات سعر الدارجة الواحدة يتراوح بين 

5000 إلى 20000 ل.س«.
وفــي هــذا السياق فــإن الحل بحسب المحافظة، 
ــة إداريـــــــــــــــــــــة، لــــــــــدراســــــــــة عـــمـــل  ــ ــنـ ــ ــــجـ هــــــــو تــــشــــكــــيــــل لـ
إشــراف ومراقبين،  لجان  الميكروباصات، تضم 
في بداية كل خط ونهايته، وذلك لعدم السماح 
لهم بتغيير الخط، علماً أن أياً من المواطنين لم 
ير هذه اللجان أو يلمس نتائجها حتى اللحظة!!.

»النقل الجماعي« حلول عملية
ــيـــاراتـــهـــم  ــــاص بـــتـــحـــويـــل سـ ــــخــ قــــــام بـــعـــض الأشــ
الــخــاصــة لــوســيــلــة نــقــل جــمــاعــيــة حــيــث يــشــارك 
الجميع في دفع ثمن الوقود وتكاليف الصيانة. 
ــيـــارة خــصــوصــيــة  ــــب« صـــاحـــب سـ ــ ويـــقـــول »راغـ

ترسم القطع الإسمنتية خطوط السير التي عليك إتباعها أثناء تجوالك في شوارع مدينة دمشق التي تغيّرت خارطتها المرورية منذ أكثر من عامين بسبب التشديدات الأمنية وكذلك هي حال معظم المدن 
المركزية في المحافظات السورية، ولكن يبقى لدمشق العاصمة النصيب الأكبر من هذا الازدحام الذي فرض على المواطنين واقعاً مرورياً جديداً. 

»أقطن أنا وعدد من زملائي بالعمل في أماكن سكن قريبة من 
بعضنا لذلك قررنا أن نحول سيارتي إلى سيارة تقلنا من وإلى 
العمل وذلــك لتفادي الازدحـــام وقلة الحافلات التي تنقلنا إلى 

أماكن عملنا، وكذلك فعل عدد من زملائنا«.

للتكسي خصوصية 
بدوره يقول ماهر »ينبغي على كل شخص تضطره ظروفه أن 
يستقل سيارة أجرة )تكسي( أن يخوض مفاوضات عقيمة مع 
السائق كي يتفقا على الأجرة«، ويتابع ماهر »سائقو سيارات 
الأجــــرة فــي دمــشــق لا يــلــتــزمــون بــالــعــدد الــــذي وضــعــتــه شرطة 
المرور ولا يلتزمون بالتسعيرة المفروضة حتى بعد الزيادة 
فــقــبــل أن تــضــع قــدمــك داخــــل الــســيــارة يــبــدأ الــســائــق بــالــتــفــاوض 
عــلــى الــمــكــان والأجـــــرة فــهــنــاك أمــاكــن كــثــيــرة يــرفــض الــســائــقــون 
الــذهــاب إلــيــهــا، وإذا كــان الــمــكــان المقصود خـــارج دمــشــق عليك 

أن تدفع أجرة ونصف. وبعد الاتفاق على الأجرة يبدأ الموشح 
الذي بات يحفظه المواطن عن ظهر قلب من شح مادة البنزين 

والإشاعات التي تتنبأ بارتفاعها«. 
وأضـــاف »الــغــاء والأزمـــة وكــل هــذا على الــمــواطــن أن يتحمله، 
وإذا خطر للراكب أن يهدد بالشكوى إلــى دوريــة الــمــرور فإن 
السائق لن يتوانى عن إنزاله عند أقــرب مكان ولا يخشى أية 

عقوبة كانت«. 

غياب العقوبات الرادعة 
في حين تحدث »جمال.س« قائلًا »إن غياب دوريــات شرطة 
المرور من الشوارع والفوضى التي نعيشها في هذه الأيام أدت 
إلى تمادي سائقي سيارات الأجرة والسرافيس، والمواطن هو 
من يدفع الثمن لذلك على الحكومة أن تعيد دوريات المرور إلى 

الشارع لوضع حد لجشع وطمع السائقين«. 

الازدحام وتناقص عدد وسائل النقل وارتفاع الأجرة دفع بالكثيرين 
للإحجام عن الحركة إلا في الحالات القصوى ويبقى الموظف والطالب 

هما المتضرر الأكبر من هذه الأزمة اليومية التي لم تجد الحكومة 
الحالية حلًا ناجعاً لها بعد
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كما أن تجديد عمليات الكفاح الثوري المسلح 
لقوى المقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة 
الدقيقة والاستثنائية التي تعيشها عدة أقطار/ 
ــيـــة، ســتــعــمــل عـــلـــى تــفــكــيــك وتــعــريــة  ــيـــم عـــربـ ــالـ أقـ
كـــل الــخــطــوات والــســيــاســات والــمــنــاخــات الــتــي 
يـــنـــتـــهـــجـــهـــا أكـــــثـــــر مــــــن طــــــــرف عـــــربـــــي مــــــن أجــــل 
»هــدف  إلــى  وتحويله  الفلسطيني،  »شيطنة« 
مــــاحــــق«! وســـتـــدفـــع بــشــكــل مــبــاشــر وواقـــعـــي، 
ــعــــربــــي/ الــصــهــيــونــي  لـــتـــعـــود قـــضـــيـــة الـــــصـــــراع الــ
لتحتل الــخــبــر الأول عــلــى الــمــواقــع الإعــامــيــة، 
بلسان  الناطقة  »فلسطين«  فضائية  باستثناء 
ســلــطــة الــمــقــاطــعــة فـــي رام الله الــمــحــتــلــة، الــتــي 

غيبت النقل المباشر والحي لما يحصل.

ضربات منسقة للمقاومة
أدت عـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــال الـــوحـــشـــيـــة لـــعـــدد مــن 
الغربية  الــضــفــة  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  أبــنــاء 
المحتلة، ولثلاثة من مقاتلي السرايا في قطاع 
غــــــزة، لــتــضــع قـــــوى الـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة أمــــام 
مــســؤولــيــتــهــا الــوطــنــيــة والأخـــاقـــيـــة فـــي حماية 
شــعــبــهــا، وفـــي إفــهــام عـــدوهـــا- كــمــا قـــال الأمــيــن 
ــلـــتـــه لإحـــــدى  ــابـ ــقـ الـــــعـــــام لــــحــــركــــة الــــجــــهــــاد فـــــي مـ
الـــفـــضـــائـــيـــات- »لـــقـــد وقــعــنــا عــلــى اتـــفـــاق تــهــدئــة 
ــــم نـــوقـــع عـــلـــى وثـــيـــقـــة اســــتــــســــام«. إنـــطـــاقـــاً  ولـ
مـــن تــلــك الـــرؤيـــة الــســيــاســيــة فـــي فــهــم تــداعــيــات 
تــم توقيعها برعاية مصرية في  التي  التهدئة، 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 على إثر عدوان 
»عـــامـــود الــســحــاب«، أطــلــقــت الــســرايــا عــشــرات 
الـــصـــواريـــخ فـــي رشـــقـــات مــتــتــالــيــة وهـــادفـــة، مع 
عــدد آخــر من قذائف الــهــاون، الأمــر الــذي دفع 
بالعسكريين الغزاة للاعتراف: »كانت ضربات 
الصواريخ منسقة جداً«. وقد كشفت الأهداف 

»المستعمرات« التي استهدفها القصف، داخل 
الغلاف المحيط بغزة، أن محدو3دية المناطق 
ــهـــدفـــة، تـــتـــعـــلـــق بـــتـــوجـــيـــه رســـــالـــــة لـــقـــادة  ــتـ ــمـــسـ الـ
بــأن استباحة  الصهاينة،  المستعمرين  حكومة 
الــدم العربي الفلسطيني بلغت ذروتــهــا، وبأن 
قدرة التحمل على 1400 خرق للتهدئة، لم تعد 
قــائــمــة، وبـــأن حــمــايــة الــتــهــدئــة واســتــمــرارهــا، لم 
يعد، حــكــراً على الفلسطينيين، بــل على القوة 
العسكرية المحتلة والموغلة بالدم الفلسطيني 
كــــل يــــــوم، وبــــــأن أي رد عــــدوانــــي مـــبـــاشـــر مــن 
المستهدفة  المناطق  مساحة  سيوسع  الــعــدو، 
بالضربات، مما يعني، إدخــال صواريخ بعيدة 
المدى وبقدرات تفجيرية/ تدميرة، أكبر بكثير.

عنتريات واهية 
قـــوى الائـــتـــاف الــحــاكــمــة وقــــادة جــيــش الــعــدو، 
فهموا معنى الرد  الصاروخي »المحدود«، على 
الرغم من »عنتريات« المجرم السفيه »أفيغدور 
لــيــبــرمــان« الــــذي يــديــر ويــشــرف عــلــى مــواخــيــر، 
وعلب ليل كريهة، وإسطبلات- الصفة الأخيرة 
أطلقها ذلك المجرم على حركات المقاومة- عن 
»ضــرورة العودة لاحتلال القطاع«، التي رأى 
فــيــهــا بــعــض ســيــاســيــيــهــم وكــتــابــهــم »دعـــــوة غير 
واقـــعـــيـــة، لــمــا ســتــحــمــلــه مـــن خــســائــر لــلــطــرفــيــن«. 
الموقف الحكومي/ العسكري في هذا الاتجاه، 
جـــاء عــلــى لــســان مـــصـــادر ســيــاســيــة أكـــــدت: »إن 
»إســـرائـــيـــل« غــيــر مــعــنــيــة بــالــتــصــعــيــد«، وهــــو ما 
ــــدوء«. كما  عــبّــر عــنــه نتنياهو »هــــدوء مــقــابــل هـ
أن الكاتب/ المعلق »يوآف ليمور« في صحيفة 
»إســرائــيــل الــيــوم« كتب عــن ضـــرورة استمرار 
الــتــهــدئــة: »بـــالـــرغـــم مـــن الــغــضــب »الإســـرائـــيـــلـــي« 
عــلــى الــهــجــوم الــصــاروخــي الـــواســـع والــمــفــاجــئ، 
كان من الصعب تشخيص حماسة »إسرائيلية« 
لخوض مغامرة في غــزة، فالآليات لم تتحطم 

»الشعبية لتحرير فلسطين«: لإعادة الاعتبار لدور المقاومة
شهد اليومان الأخيران تصعيداً »إسرائيلياً« في سياسة الاغتيالات 
الفلسطينيين، كان  المناضلين  الــتــي يمارسها جيش الاحــتــال ضــد 
آخــرهــا الــيــوم باغتيال ثلاثة مناضلين مــن »ســرايــا الــقــدس« جنوب 
شـــرق خــانــيــونــس، وآخــــر غـــرب طــولــكــرم، بــعــد أن اغــتــالــت بــالأمــس 
الــرفــيــق الشهيد ســاجــي درويـــش شــرق رام الله، والشهيد القاضي 

رائد زعيتر أثناء توجهه من الأردن إلى فلسطين.
وتـــرى الــجــبــهــة الشعبية لــتــحــريــر فلسطين فــي هـــذا الــتــصــعــيــد، وفــي 
شموله كل من الضفة والقطاع، استمراراً لسياسة متواصلة وثابتة 
للعدو الصهيوني، باعتماد العنف والقتل وسيلةً وحيدة في التعامل 
مع الشعب الفلسطيني، مستفيداً من حالة الانقسام والإربــاك التي 
لتحقيق مجموعة  العربية،  الحالة  كما  الفلسطيني،  الوضع  يعيشها 
من الأهــداف، منها التأثير على القيادة الفلسطينية، وبشكل خاص 
الرئيس أبــو مـــازن، لتقديم الــتــنــازلات المطلوبة عند لقائه الرئيس 
أوباما في السابع عشر من الشهر الجاري، أو على الأقل الاستمرار 
فــي المفاوضات القائمة على ذات الأســس والــشــروط، وبـــدون أي 

التزامات إسرائيلية.
ــــذلـــــك، تـــرســـيـــخ الـــتـــهـــدئـــة بـــالـــمـــفـــهـــوم »الإســــرائــــيــــلــــي« الـــــــذي يــعــنــي  وكـ
قطع الــطــريــق على الــمــقــاومــة، بــل ووقــفــهــا كلياً ضــد قـــوات الاحــتــال 
والمستوطنين، وفي ذات الوقت، تأكيد »حقه المطلق« في استمرار 
العدوان والاغتيال والاستيطان، وغير ذلك من أشكال العدوان على 

الشعب والأرض الفلسطينية.
وانــطــاقــاً مــن ذلـــك، فــإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تــدعــو إلى 

الرد على هذا التصعيد الصهيوني بمواجهة سياسية وعسكرية شاملة، 
تــســتــنــد إلـــى إســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة، ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــة ذلـــك الآن وقــف 
التنسيق الأمــنــي، والانــســحــاب مــن الــمــفــاوضــات وعـــدم تــمــديــد فترتها 
الزمنية، ومقاومة الضغوطات والتهديدات المتوقعة من قبل الإدارة 
الأمــريــكــيــة والـــعـــدو الــصــهــيــونــي، والــتــوجــه إلـــى الأمــــم الــمــتــحــدة لتحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا فــي حــمــايــة الــشــعــب الفلسطيني، وفـــي الــعــمــل عــلــى إنــهــاء 
الاحتلال، وتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوقه، وخاصة في العودة، 

وتقرير المصير والدولة المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس.
التهدئة لإعــادة  الموقعة على  الجبهة الشعبية الأطــــراف  تــدعــو  كما 

النظر في موقفها وسياستها هذه، وإلى تبني تشكيل جبهة المقاومة 
الموحدة بديلًا، لتتولى مقاومة الاحتلال وعدوانه من خلال خطط، 
وتكتيكات موحدة من شأنها إعادة الاعتبار لدور المقاومة، وقدرتها 
في إيذاء العدو، وفي تحقيق مكتسبات على طريق دحره كاملًا عن 

الأراضي الفلسطينية وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا.

ǩǩالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
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جاء الرد الصاروخي لـ»سرايا القدس«، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، على 
الاعتداءات الوحشية لقوات المستعمرين الصهاينة، تجاه شعبنا ومقاتلينا في 

الضفة الغربية وغزة، ليعيد تصويب وجهة الصراع وبوصلته- التي لم تهتز لدى 
القابضين على جمر قضية التحرر الوطني والقومي – نحو العدو الرئيسي المستعمر 

لأرض فلسطين. وليقوم بعملية إنعاش للعقل والوعي، لـ»بعض« من ذهب بعيداً في 
تجهيز »ورقة نعي« المقاومة العربية  المسلحة ضد الغزاة. 

مع إعادة تثبيت 
التهدئة من خلال 

دور مصري، 
وسيط، بين 

حركة الجهاد 
وحكومة العدو، 

تكون الحكومة 
المصرية قد 

فتحت باب 
العلاقة مجدداً 

مع قوى 
المقاومة.

بعد، والوضع الأمني في النقب أفضل مما كان 
عليه في السابق، والشرعية الداخلية والدولية 
ــــدودة، وبــاســتــثــنــاء  ــــحـ لــعــمــلــيــة كـــهـــذه ســـتـــكـــون مـ
ذلــك، هناك القيود الموضوعية: الطقس وعيد 
الــمــســاخــر وفــعــالــيــاتــه«. بــهــذه الـــرؤيـــة، جـــاء الــرد 
على أكثر مــن 130 صــاروخــاً وقذيفة، بهجمات  
لــــم تــتــعــد الـــثـــاثـــيـــن، نـــفـــذهـــا طــــيــــران الــــعــــدو عــلــى 
أهداف مختارة »مناطق غير مأهولة... ؟!« لم 

توقع أي شهيد.

رداً على المفاوضات
ــا أرادتــــــهــــــا  ــمــ ــمــــت كــ ــيـــة كــــســــر الــــصــ ــلـ ــمـ ــيــــت عـ تــــوقــ
بــه الاستخلاصات  الجهاد- بما تسمح  حركة 
السريعة- جــاءت فــي وقــت يـــزداد فيه صخب 
حــركــة جــون كــيــري وخــطــورة مايحمله داخــل 
إتفاقية الإطــار، التي ستكون أكثر كارثية مما 
ألــحــقــه اتـــفـــاق أوســـلـــو بــقــضــيــتــنــا. خـــاصـــة، وأن 
رئــيــس سلطة رام الله ســيــكــون فــي واشنطن 
خـــال الــيــومــيــن الــقــادمــيــن. مــن هــنــا، جـــاء تأكيد 
الـــدكـــتـــور »رمـــضـــان عــبــد الله شـــلـــح« فـــي لــقــائــه 
الــتــلــفــزيــونــي عــلــى أن »خــيــمــة الــتــفــاوض يجب   
ألا تــبــدد خيمة الـــاجـــئ« لــكــن رئــيــس السلطة 
الــذي أدان عمليات جيش الاحــتــال، لم ينس 
وهو بجوار رئيس الوزراء البريطاني، الزائر، 

خــال المؤتمر الصحفي المشترك عن »إدانــة 
الصواريخ« وقد فاته أن يضيف عليها، صفتها 

المحببة له »العبثية«.
مـــــع إعــــــــــادة تـــثـــبـــيـــت الــــتــــهــــدئــــة مـــــن خـــــــال دور 
مصري، وسيط، بين حركة الجهاد وحكومة 
ــعــــدو، تـــكـــون الـــحـــكـــومـــة الـــمـــصـــريـــة قــــد فــتــحــت  الــ
بــاب العلاقة مــجــدداً مــع قــوى المقاومة، وهنا 
بــالــتــحــديــد، مـــع الــحــركــة الــمــقــاتــلــة، فـــي تهميش 
واضـــــح لـــوجـــود حــكــومــة حـــمـــاس فـــي الــقــطــاع، 
الــتــي أكـــد الــمــتــحــدث الــرســمــي باسمها عــلــى أن 
»الحكومة أجرت اتصالات مع جهات مختلفة، 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا مــــــصــــــر«. لــــكــــن وكــــــالــــــة »مـــــعـــــاً« 
الفلسطينية نقلت عن مصدر مصري موثوق، 
أنّ الأمــــن الــقــومــي الــمــصــري أجــــرى اتــصــالات 
عدة »لكنه لم يتواصل بخصوص التهدئة مع 

حماس«.
إن الــعــقــول والأيـــــدي الــتــي حــركــت الــصــواريــخ 
تــجــاه الـــهـــدف الــمــوضــوعــي والــمــبــاشــر »الــعــدو 
ــــســـــرت صــــمــــت الـــعـــالـــم  ــــي كـ ــتــ ــ الــــمــــســــتــــعــــمــــر«، والــ
ــــب فـــلـــســـطـــيـــن مـــن  ــعـ ــ ــعـــــرض لـــــــه شـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ حـــــــــول مـ
مـــذابـــح مــســتــمــرة، مــطــالــبــة بـــأن تــبــقــي الأصــابــع 
على الــزنــاد، فالمطلوب كسر وتحطيم الكيان 
الاستعماري وأدواتـــه، من حيث هــو، اشتباك 

دائم.

أصدرت »الجبهة 
الشعبية لتحرير 

فلسطين« 
تصريحاً 

صحافياً، في 
 ،2014/3/11

حول الاغتيالات 
التي شهدتها 
كلٍّ من الضفة 

وغزة، دعت 
من خلاله للرد 
على التصعيد 

الصهيوني 
الأخير بمواجهة 

سياسية 
وعسكرية 

شاملة، وجاء 
فيه:



17قاسيون ـ العدد ٦٤٥ الأحد ١٦ أذار ٢٠١٤  شؤون عربية ودولية

السلفادور
أعـــــلـــــنـــــت جــــبــــهــــة فــــــــارابــــــــونــــــــدو مـــــارتـــــي 
لــــلــــتــــحــــريــــر الــــــوطــــــنــــــي الــــــيــــــســــــاريــــــة فـــي 
يـــوم 10 آذار 2014، فــوز  الــســلــفــادور 
مــرشــحــهــا ســلــفــادور ســانــشــيــز سيرين 
ــيــــة. وحــصــل  ــابــــات الــــرئــــاســ ــتــــخــ فــــي الانــ
مرشح الجبهة اليسارية على ٪50.15 

من الأصوات.
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إيران
ــــب الإعـــــــــامـــــــــي لــــلــــوكــــالــــة  ــتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ أعـــــــلـــــــن الـ
الــــــــذريــــــــة »روس  لــــلــــطــــاقــــة  الــــــروســــــيــــــة 
آتـــوم« فــي 12 آذار أن مــحــادثــات بين 
ــــران حــــول بـــنـــاء مــفــاعــات  ــ ــيـــا وإيـ روسـ
ــلــــة  ــــة مــــتــــواصــ ــاقــ ــ ــــطــ جـــــــديـــــــدة لــــتــــولــــيــــد الــ
وكــانــت مــصــادر إيــرانــيــة أعــلــنــت ســابــقــاً 
الـــــــروســـــــي والإيـــــــرانـــــــي  ــبــــيــــن  ــانــ الــــجــ أن 
تــوصــا إلـــى اتــفــاق مــبــدئــي بــشــأن بناء 
ما لا يقل عن مفاعلين جديدين لتوليد 
الطاقة في إيران تبلغ قدرة كل منهما 

1000ميغاواط.
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جمهورية القرم
لــــرئــــيــــس مــجــلــس  ــائــــب الأول  الــــنــ ــــــال  قـ
ــم  ــ ــتـ ــ رسـ الـــــــــقـــــــــرم  جــــــمــــــهــــــوريــــــة  وزراء 
تــيــمــيــرغــالــيــيــف، إن الـــمـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
تأميم  قريبا  الــقــرم سيقرر  لجمهورية 
العديد مــن شــركــات الــدولــة الأوكرانية 
عـــلـــى أراضـــــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة لــتــصــبــح 

ملكاً لجمهورية القرم.
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تركيا

اتسعت رقــعــة الاحــتــجــاجــات فــي تركيا 
مـــديـــنـــة   32 لـــتـــشـــمـــل  آذار   12 مـــــســـــاء 
ـــدة تـــركـــيـــة عـــلـــى الأقــــــــل، وتــحــولــت  ــلـ وبــ
المظاهرات في العديد من الأماكن الى 

اشتباكات مع الشرطة. 

أوروبا
 سجل حجم الناتج الصناعي لمنطقة 
ــيــــورو، تـــراجـــعـــاً مــفــاجــئــاً خــــال شهر  الــ
كـــانـــون الــثــانــي الــمــاضــي وذلــــك للشهر 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي لينكمش بنسبة 
بــعــدمــا تــراجــع بنسبة 0.4% في   %0.2
كــــانــــون الأول الـــمـــاضـــي وذلــــــك بــعــدمــا 

تراجع إنتاج الطاقة. 
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الولايات المتحدة
ــالــــة اســـوشـــيـــتـــد بـــــرس يـــوم  أفـــــــادت وكــ
10 آذار أن الهيئات الأمنية الأمريكية 
ــلــــى إنـــــتـــــاج نــــظــــام إلـــكـــتـــرونـــي  ــعـــمـــل عــ تـ
لــمــراقــبــة مــوظــفــي الــحــكــومــة الفيدرالية 
مـــــــمـــــــن لـــــــديـــــــهـــــــم خـــــــاصـــــــيـــــــة الـــــــعـــــــمـــــــل فــــي 
الــمــلــفــات الـــســـريـــة. وأوضـــحـــت الــوكــالــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ستسمح  الــمــنــظــومــة  أن 
للجهات الأمنية بالدخول إلى المواقع 
الـــمـــالـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة وغــــيــــرهــــا. كـــمـــا أن 
المنظومة ســتــراقــب نــشــاط 5 ملايين 

موظف.

ǧǧوكالات

جيوسياسة القوى الظلامية: حلولٌ جاهلية بلبوسٍ »إسلامي« !

ǧǧ*صباح الموسوي

ــــذي تـــرجـــم بـــأعـــمـــالٍ وحــشــيــة، مـــن الــذبــح  هــــذا الــشــعــار الـ
والاعتقال  والخطف  والتهجير  والتفجير  والاغــتــصــاب 
والـــقـــمـــع والــتــكــفــيــر، نــاهــيــكــم عـــن الــتــشــريــعــات الــمــخــالــفــة 
الــعــزيــز الحكيم  ابــتــداءً بمحاولة عبد  لحقوق الإنــســان، 
إلغاء قانون الأحــوال الشخصية التقدمي »188« لسنة 
1959، وإعـــــادة الــعــمــل بــقــانــون الــعــشــائــر الاســتــعــمــاري، 
المناهض لسلطة الدولة وحقوق المواطنة والمساواة 
أمــــــــام الـــــقـــــانـــــون، مـــــــــــروراً بــــفــــتــــاوى أتـــــبـــــاع »بـــــــن لادن« 
ــيــــة، وأعـــمـــالـــهـــم الإجــــرامــــيــــة الـــوحـــشـــيـــة لــمــصــلــحــة  ــابــ الإرهــ
الأمــريــكــي، وانــتــهــاءً بمشروع القانون الجعفري، الــذي 
يـــشـــرع اغــتــصــاب الــفــتــيــات الـــصـــغـــيـــرات! ويــلــغــي وطــنــيــة 
ــــوال الــشــخــصــيــة، لمصلحة قــوانــيــن  ومــدنــيــة قــانــون الأحـ
دينية وطائفية متعددة تمزِّق الوحدة الوطنية العراقية.
إن ترجمة القوى الظلامية لشعار »الإسلام هو الحل« 
، ما هي على أرض الــواقــع إلا ردة ســوداء تهدف إلى 
لـــيّ عــنــق الـــتـــاريـــخ، وهـــي مــحــاولــة مــهــزومــة مــوضــوعــيــاً، 
ــام، ولــعــلَّ بــرامــجــهــا وأساليبها  ــ فــالــتــاريــخ يــســيــر إلـــى الأمـ
وممارساتها تعبِّر عن مشهد العصر الجاهلي في نزاعاته 
القبلية، واستعباد الإنسان واحتقار المرأة ووأد البنات 
وكــنــز الـــذهـــب والــفــضــة. »فـــالإســـام وضـــع الإنـــســـان في 
القمة بين الكائنات.. وقد جعل القرآن خلق آدم من مادة 
الحياة رمــزاً لظهور الإنسان على الأرض ورفعه فوق 
الملائكة.. إنسان الطين الأرضي، مجبولًا من مادة هذه 
الأرض، ورغــم ذلك هو جدير أن تسجد له »الملائكة« 
وهي الكائنات الروحانية في أدب القرآن.... وبأن على 

كـــل إنـــســـان أن يــتــحــمــل مــســؤولــيــة عــمــلــه، إن خـــيـــراً وإن 
شراً، صغيراً كان أم كبيراً »فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ 

فَلْيَكْفُرْ« ــ سورة الكهف، الآية 29«
إن الـــقـــوى الإســـامـــيـــة الــظــامــيــة الــحــاكــمــة والــمــعــارضــة 
تــمــارس على حــد ســـواء، كــل أنـــواع الــفــســاد والاحــتــكــار 
وســرقــة الأمـــوال وكنزها فــي البنوك الغربية ، وتؤمل 
ــالـــــف مــع  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــار...وتـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ الـــــفـــــقـــــراء بــــالــــجــــنــــة وتــــرهــــبــــهــــم بـ
»الـــشـــيـــطـــان الأكــــبــــر- أمـــريـــكـــا وكـــيـــانـــهـــا الــصــهــيــونــي فــي 
فــلــســطــيــن«، و»الــشــيــطــان الأصــغــر - الــــدول الإقليمية« 
لمنع الشعب العراقي من تحقيق حريته، وإقامة دولته 
الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة.... هـــذا هـــو »الـــحـــل الإســـامـــي« 

المزعوم!
إن الـــدولـــة الإســامــيــة الــتــي انــتــصــرت، ونــقــلــت مجتمع 
الجزيرة العربية من حياة القبلية الجاهلية إلى رحاب 
الدولة، التي تساوي بين الأجناس وتحرم الربا وكنز 
الذهب والفضة، قد بدأت بالانهيار، كدولة إسلامية، إثر 
وفـــاة مؤسسها النبي محمد بــن عبد الله، عــام 632م، 
ومقتل ثلاثة من الخلفاء الراشدين، آخرهم الإمام علي 
بـــن أبــــي طـــالـــب عــــام 661م. وظـــهـــرت بـــــذور الــمــذهــبــيــة 
ــام الــحــســيــن،  ــ الإســـامـــيـــة، خــصــوصــاً بــعــد اســتــشــهــاد الإمـ
وتــحــولــت إلـــى إمــبــراطــوريــة عــائــلــيــة وراثـــيـــة، عــلــمــاً »أن 
ــاً،  ــامـ ــثـــر مــــن ســبــعــيــن عـ ــتـــي اســـتـــمـــرت أكـ حـــركـــة الـــفـــتـــح الـ
حتى شملت دولـــة الــعــرب مساحات شاسعة مــن ثلاث 
أكثر منها دينية..  كانت دوافعها »اجتماعية  قــــارات..« 
ــلـــظـــروف الـــمـــوضـــوعـــيـــة فــــي الــــبــــلــــدان الــمــفــتــوحــة،  وإن لـ
وللظروف الذاتية لدى الفاتحين تأثيراً فعالًا في تحقيق 
ــــارس  ــــارات.. ضـــعـــف دولــــتــــي بــيــزنــطــة وفـ ــــصـ ــتـ ــ ــــذه الانـ هـ

حينذاك بعد الــحــروب الطويلة بينهما، وإثــقــال السكان 
فــــي ســــوريــــة وفــلــســطــيــن ومـــصـــر والـــــعـــــراق بـــالـــضـــرائـــب 
ــنــــي مـــــن جــــانــــب الــكــنــيــســة  ــديــ ــاهــــظــــة، والاضـــــطـــــهـــــاد الــ ــبــ الــ

البيزنطية سورية..«.
»الــحــل الإســـامـــي« الـــذي تــتــاجــر فــيــه الــقــوى الظلامية، 
لا يــتــعــدى ســــوى قـــنـــاع تــتــســتــر بــــه، لــتــمــريــر ســيــاســات 
طبقية استغلالية تضطهد، بموجبها، الطبقات العمالية 
ــا الــــصــــراع الــمــذهــبــي،  ــ والـــفـــاحـــيـــة وعــــمــــوم الـــشـــعـــب. ومـ
الــمــشــتــعــل عــلــى مــــدى قــــــرون، والــمــنــافــي لأســــس الــديــن 
الإسلامي، إلا الغطاء لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، 
والــمــســتــثــمــر مــــن قـــبـــل الــــقــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة »الــقــديــمــة 
ــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــا الاســـتـــغـــالـــيـــة،  والـــــجـــــديـــــدة«، لـــلـــحـــفـــاظ عـ
الفتن والــحــروب  لــهــا، مشعلةً  التابعة  الطبقة  ومــصــالــح 
المذهبية والطائفية. معتمدةً الأساليب القمعية الدموية 
الإرهابية ضد القوى التحررية في المجتمع، الطامحة 
لــتــأســيــس الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــــقــــادرة على 
ــــة،  ــيــ ــ ــــداعــ ــــاس الإنــــتــــاجــــيــــة والإبــ ــنــ ــ الــــنــــهــــوض بــــطــــاقــــات الــ
ــــروات الـــوطـــنـــيـــة، قـــبـــل نـــضـــوبـــهـــا، لــبــنــاء  ــثــ ــ واســـتـــثـــمـــار الــ
العدالة  إلــى تحقيق  اقتصادية تفضي، موضوعياً،  بنية 

الاجتماعي. 

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

تنويه: تعود الاقتباسات الواردة في المقال 
ر الشيوعي، الشهيد حسين  أعلاه، إلى المفكِّ

مروة، في كتابه »النزعات المادية في 
الفلسفة العربية الإسلامية«.

نازيو أوروبا الجدد و»إسرائيل«: مصالح مشتركة
ǧǧ*بقلم: آسا وينستانلي

ترجمة: بطرس شنيص

)البعض  فاشية مسلَّحة  اليميني هــو عصابة  القطاع 
ــــي كـــانـــت  ــتــ ــ ــــن الـــــنـــــازيـــــة الــــــجــــــديــــــدة(، والــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــــول إنـ ــقـ ــ يـ
فـــي طــلــيــعــة الــمــقــاتــلــيــن فـــي الــــشــــارع الأوكـــــرانـــــي أثــنــاء 

الانتفاضة الحالية.
ــــك، لم  ــــم ذلـ كـــانـــت أســئــلــة الـــمـــقـــدِّم ضــعــيــفــة لــلــغــايــة، ورغـ
يستطع أن يتجنب سؤال: »ماذا تقولون لمن يتهمكم 
بــأنــكــم نـــازيـــون جـــدد ومـــعـــادون لــلــســامــيّــة، كــالــحــكــومــة 
ــــة؟«، أجـــــاب »يــــــــاروش«: »لا، طــبــعــاً لا. في  ــيّ الــــروســ
الأيــام الماضية التقيت السفير »الإسرائيلي«، وبدأنا 

علاقة وديّة«.
ــــاروش« الــيــوم مــنــصــب نــائــب الأمــيــن الــعــام  يعتلي »يــ
للأمن القومي، حلفاؤه في »سفودوبا«، وهو حزب 
سياسي فاشي، يُحكِمون قبضتهم على وزارة الدفاع، 
ــائـــب رئــيــس  ــــى نـ ومـــنـــاصـــب حـــكـــومـــيّـــة أخــــــرى تـــصـــل إلـ
الوزراء. بهكذا حصة ضخمة من السلطة في أوكرانيا 
»الــــجــــديــــدة« الـــنـــاشـــئـــة، لا عــجــب أن »الإســرائــيــلــيــيــن« 

سيريدون لقاء فاشي بغيض كـ »ياروش«.
ــــد الـــتـــقـــاريـــر أيــــضــــاً أن جـــنـــديـــاً ســـابـــقـــاً فــي  ورد فــــي أحـ
الجيش »الإسرائيلي« )يهوديٌّ أوكرانيّ عاش هناك 
لـــعـــدة ســـنـــوات( كــــان يـــقـــود إحـــــدى عــصــابــات الـــشـــارع 
التي أطاحت بالرئيس الأوكــرانــي. ادَّعــى هــذا الرجل 
عدم انتمائه إلى »سفودوبا« رغم دفاعه عنهم. ولكنه 

اعترف، »أنا أتلقى الأوامر من فريقهم«. هذا الجندي 
الأوكراني السابق في الجيش »الإسرائيلي« اعترف 
على التلفاز في العام الماضي )حسب تقرير للكاتبة 
أطفال  الــنــار على  بــإطــاقــه  الفلسطينية عبير قبطي( 
فلسطينيين، مدَّعياً أن أمهاتهم أرسلتهم ليُقتلوا، وأنه 
بــالــنــســبــة لــلــعــرب فـــإنـــه أمــــر »اعــــتــــيــــادي« بــــأن يــمــوتــوا 
بهذه الطريقة. هذا العنصري صــرَّح بعدها، كمواطن 

ــأنــــه مـــــــــازال يـــعـــمـــل فـــــي الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة  أوكـــــــرانـــــــي، بــ
»الإسرائيليّة«.

توق السفير الإسرائيلي الواضح للقاء عصابة القطاع 
الفاشيّة، وزعيم حركة سفودوبا له سوابق  اليميني 

أيضاً.
النازيون الجدد والفاشيون الآخرون يريدون اليهود 
خارج بلادهم ليتقاطعوا مع الصهيونيّة التي تريد من 
اليهود، أيضاً، أن يغادروا بلادهم الأصليّة ليصبحوا 
الــولايــة  الــمــحــتــلــة. ذلـــك أن  فــي فلسطين  مستوطنين 

العنصريّة تحتاج إلى أكبر قدر من القوى العاملة.
ــــة مــــشــــهــــورة بــــرفــــع الـــعـــلـــم  ــيــــزيّ ــلــ ــكــ رابـــــطـــــة الــــــدفــــــاع الإنــ
»الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« فــــــي مــــظــــاهــــراتــــهــــا. زعــــيــــمــــهــــا، »نـــيـــك 
ــــه عــلــى  ــيّـــة فـــــي مـــقـــابـــلـــة لـ غــــريــــفــــيــــن«، غـــــــازل الـــصـــهـــيـــونـ
ــــام 2009، بـــقـــولـــه إن حـــزبـــه كـــان  الــــــــــــ»BBC«، فــــي عـ
»الحزب السياسي الوحيد الــذي وقــف، بأمانة تامة، 
مــع حــق »إســرائــيــل« أثــنــاء مــعــارك غــزة بالتعامل مع 

إرهابيي حماس«.
إن نــســقــاً مــحــدداً قــد تــوضَّــح، مــن »الــجــبــهــة الــوطــنــيّــة« 
في فرنسا إلى »أندريه بريفيك« في النرويج، وصولًا 
إلـــى الــنــازيــيــن الــجــدد فــي أوكـــرانـــيـــا، هــنــاك تــــزاوج في 
المصالح بين الفاشيين الجدد الأوروبيين والصهاينة 

يلوح في الأفق. وقد فاحت رائحته العفنة بشدّة.

ǩǩعن »غلوبال ريسيرتش«.. بتصرف
*آسا وينستانلي: محرر في »الانتفاضة 

الالكترونيّة«، محقق صحفي يعيش في لندن.

قامت القوى الطائفية الحاكمة والمعارضة 
معاً، والمدعومة من الإمبريالية الأمريكية 

والدول الإقليمية، باغتصاب إرادة المجتمع 
العراقي، في محاولة منها لإعادة عجلة التأريخ 

إلى الوراء، عن طريق التلطي خلف شعار 
»الإسلام هو الحل«.
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من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

1910/3/10 إلغاء الرق والعبودية في الصين.
الــــذاتــــي  الـــحـــكـــم  اتـــفـــاقـــيـــة  عـــلـــى  الـــتـــوقـــيـــع   1970/3/11
للأكراد، بين الحكومة العراقية والمقاتلين الأكــراد، 

وهو الاتفاق الذي عرف باتفاق »11 آذار«.
2009/3/12 مــحــكــمــة عــراقــيــة تــحــكــم عــلــى الــصــحــفــي 
الــزيــدي بالسجن ثــاث سنوات،  الشيوعي، منتظر 
بتهمة إهانة رئيس دولــة أجنبي، حيث إنــه كــان قد 
رمى فردتي حذائه على الرئيس الأمريكي الأسبق، 
جورج بوش، بآخر زيارة له للعراق قبل أن تنتهي 

فترته الرئاسية.
2008/3/13 أســـعـــار الـــذهـــب فـــي بـــورصـــة نــيــويــورك 
التجارية بلغت 1000 دولار للأونصة الواحدة للمرة 

الأولى، بعد انفجار الأزمة الاقتصادية للرأسمالية.
فــي  الـــعـــنـــصـــريـــة  »الأبـــــارتـــــيـــــد«  حـــكـــومـــة   1958/3/14
ــــزب »الـــمـــؤتـــمـــر الــوطــنــي  ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا تــحــظــر حـ جـ
الــذي يقوده، المناضل العالمي نيلسون  الأفريقي« 

مانديلا.
لــجــنــوب  الأول  الــصــهــيــونــي  ــيـــاح  ــتـ الاجـ  1978/3/14

لبنان.
الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن  شـــــــرف  ــثــــاق  ــيــ مــ ــيــــع  تــــوقــ  2002/3/15
السوريين بدمشق، والــذي كان نقطة انطلاق نحو 
استعادة الدور الوظيفي للشيوعيين، وإعلان حزب 
الاستثنائي  الــتــاســع  الــمــؤتــمــر  فــي  الشعبية  الإرادة 

عام 2011.
قرية  بمذبحة  الأمريكيين  الجنود  قيام   1968/3/16
»مــــاي لاي«، فــي فييتنام ذهـــب ضحيتها أكــثــر من 

500 قروي وحرقت منازلهم.

السيسي: »مصر لن تتقدم بالكلام فقط«

ǧǧعماد بيضون

ــــوات  ــقـ ــ خـــــــال نـــــــــدوة لــــأطــــبــــاء الــــشــــبــــاب نـــظـــمـــتـــهـــا الـ
ــــاهـــــرة، طــــــرح الــمــشــيــر  ــقـ ــ الـــمـــصـــريـــة الـــمـــســـلـــحـــة فـــــي الـ
للانتخابات  الأقـــوى  المرشَّح  السيسي،  الفتاح  عبد 
الرئاسية المصرية المقبلة، مجموعة من المشكلات 
ــة الــــمــــصــــريــــة، ومـــنـــهـــا مــســألــة  ــ ــــدولــ الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الــ
الــتــمــويــل، حيث لفت السيسي فــي كلمته إلــى أن ما 
تنفقه الــدولــة المصرية على تسعين مليون مواطن 
مصري، سنوياً، هو )24 مليار دولار تقريباً(، بينما 
مــن الــواجــب أن يتم إيــصــال المبلغ إلــى )430 مليار 

دولار(.

مضاعفة الإنفاق الحكومي 17 مرة!
يـــبـــدو مــــن الــــواضــــح هـــنـــا، أن الــمــشــيــر الــســيــســي قــد 
طـــرح مــهــمــة ثــوريــة تــكــمــن فــي الــنــهــوض بــالاقــتــصــاد 

المصري إلى مستوياتٍ تسمح بالوصول إلى حياة 
كريمة يتمتع فيها تسعون مليون مــواطــن، في بلدٍ 
وصلت فيه اللبرلة الاقتصادية إلى أعلى مستوياتها 
خلال العقود الماضية. ولم يأت السيسي على ذكر 
الاستدانة من الخارج، كموردٍ لإنجاز المهمة الثورية 
)رفع ما تنفقه الدولة المصرية على المواطنين إلى 
17 ضـــعـــفـــاً(، بـــل اســتــبــدلــهــا بــتــجــنــيــد طـــاقـــات الــشــبــاب 
ــــل الـــوصـــول  الـــمـــصـــري، لــعــقــديــن مــــن الــــزمــــن، مــــن أجـ
إلــى هــذه الــغــايــة، بــالإضــافــة إلــى طرحه لفكرة العمل 
المقيمين خــارج  المصريين  مــن  والطلب  التطوعي، 

البلاد دعم الاقتصاد المصري.
في المقابل، يتطلب تحقيق هذه المهمة الثورية القطع 
السابقة، وصياغة  الاقتصادية  السياسات  الكامل مع 
النموذج الاقتصادي البديل لمصر، ولاسيما أن هذا 
الهدف يستحيل تحقيقه عبر الاقتراض من الغرب أو 
دول الخليج )التي عاجلًا أم آجلًا ستضطر إلى إيقاف 

الــدعــم المقدم لمصر، تحت ضغط أمــريــكــا، بالتوازي 
مــع العلاقات الجيدة بين السيسي والــــروس(. وإن 
مجرد طرح القضية، بهذا المستوى من الوضوح من 
قبل رأس هرم المؤسسة العسكرية، يعني أن قضية 
ل حجر الزاوية في التغيير الجذري  التمويل ستشكِّ

للاتجاهات الاقتصادية لمصر.
غير أنــه، وفــي الــظــروف المصرية الحالية، لا يمكن 
ــاز الــمــهــمــة  ــاد، أو إنـــجـ ــتـــصـ الـــحـــديـــث عـــن نـــهـــوض الاقـ
الــثــوريــة الــمــطــروحــة، بــمــعــزل عـــن فــتــح الــمــعــركــة مع 
قــوى الفساد والنهب المصرية داخـــل جــهــاز الــدولــة 
وخــــارجــــه. فــهــذه الـــقـــوى تــرعــرعــت فـــي ظـــل نــمــوذج 
والمساعدات  المعونات  على  القائم  ديفيد«  »كــامــب 
الخارجية، وقروض »صندوق النقد الدولي« لأجل 
الــتــمــويــل، والــتــبــعــيــة، والــــذي يستدعي تغييره أعلى 
مستوى من الحريات والديمقراطية الشعبية، وعدم 

السماح بانزلاق البلاد نحو الحرب الأهلية.

»التيبت«.. وتاريخ الدم والعبودية)2/2(..

ǧǧإعداد: فيصل يعسوب

ظــــلَّ »الـــتـــيـــبـــت« تـــابـــعـــاً لــلــصــيــن حــتــى الاحـــتـــال 
ــــراء  ــا تــبــعــه مــــن فـــتـــرة أمـ ــ الـــيـــابـــانـــي لــلــصــيــن، ومـ
ــبــــاد. كــانــت  الـــحـــرب والـــفـــوضـــى الـــتـــي عـــمَّـــت الــ
تــلــك الـــفـــرصـــة لإعـــــان »الـــتـــيـــبـــت« مــســتــقــاً عن 

الحكومة المركزية للصين.
ــم الــمــجــتــمــع الــتــيــبــيــتــي إلــــى كـــبـــار الأغــنــيــاء  يــقــسَّ
وكـــــــبـــــــار رجــــــــــــال الـــــــديـــــــن )الـــــســـــلـــــطـــــة الـــــروحـــــيـــــة 
والــســيــاســيــة لــلــمــجــتــمــع(، تــحــتــهــم يــأتــي حــكــمــاء 
ــبـــان وقــــــادة الـــجـــيـــش، ويــتــبــعــهــم مــبــاشــرة  الـــرهـ
ــار والــــــحــــــرفــــــيــــــون، وهــــم  الـــــــمـــــــزارعـــــــون والــــــتــــــجــــ
الــتــابــعــون لــلــســلــطــة الــعــلــيــا كــلــيــاً، وبــعــدهــم يــأتــي 
خدم المعابد )أو عبيد السخرة( الذين يعملون 
كل حياتهم في خدمة المعابد وقصور الحكام 
ــا«،  ــ دون مـــقـــابـــل، حــيــاتــهــم مـــلـــك لـــــلــــــ»دالاي لامـ
ــــزّان  ــــخـ ــــاك الـــمـــتـــســـولـــون والــــمــــعــــدمــــون، الـ ــنـ ــ وهـ

البشري الدائم لخدم المعابد والقصور..
فـــي الــتــيــبــت الــنــظــام الإقـــطـــاعـــي هـــو الــمــســيــطــر، 
ــلــــون فــــــي أراضــــــــــــي الــــحــــكــــام  ــمــ ــعــ فـــــالـــــفـــــاحـــــون يــ
والأغنياء والـ»دالاي لامات«..الخ، لا يملكون 
شــيــئــاً مـــن نــتــاجــهــم. والــــمــــاّك غــيــر مــســؤولــيــن 
بشيء عن معيشتهم.. يبرر هــذا التقسيم بأن 
من ولد في عائلة فلّاح، فهو يعاقب على أفعال 
ـــا مــن ولد  شائنة ارتكبها فــي أجــيــال سابقة، أمَّ
ـــ»لامــــات« الــديــنــيــة  بــيــن الأغــنــيــاء أو مـــن بــيــن الــ
ــلـــى أفـــعـــالـــه الـــخـــيّـــريـــة فــــي أجـــيـــال  فـــهـــو يـــكـــافـــأ عـ
سابقة، وهذا دليل روحانيته. طبعاً »الكارما« 
الخيّرة هي من تكافئ وتعاقب، ولا اعتراض 

على أحكامها..!
الــجــيــش صــغــيــر الـــعـــدد نــســبــيــاً، لــكــنــه مــحــتــرف 

وقتالي وعنيف، مهمته حماية مصالح الأخيار 
المنتقين وفق حكمة الـ»كارما«، وقادة الجيش 
الــذي يــورثــون مناصبهم يــكــافــؤون أيــضــاً على 
إخـــاصـــهـــم، مـــثـــل قـــائـــد جـــيـــش الــتــيــبــت الأكـــبـــر، 
ـــ»دالاي لامــا«،  ــ والــعــضــو فــي مجلس حكماء الـ
الــــذي مـــات وهـــو يــمــلــك 4000 كــيــلــومــتــر مــربّــع 
من الأراضي الزراعية والمعابد، و3500 خادم 
ومـــــزارع يــعــمــلــون لــخــدمــتــه و»تــأمــيــن معيشته 

المتواضعة«.. 
الــــدرك الــمــخــلــص يــحــرص جــيــداً عــلــى مــنــع أي 
تنغيص لحياة السلام والسعادة التي يعيشها 
أهـــل الــتــيــبــت، ولــهــذا نــجــد فــي أدوات الــشــرطــة 
والحكّام الإقطاعيين سلاسل بمقاسات مختلفة 
منها لــأطــفــال، أدوات لقطع الأنـــوف والأذن، 
أدوات أخــــــرى مــخــتــصــة بــقــلــع الأعــــيــــن وكــســر 
الأيدي وقطع الأرجل، وأيضاً السياط وعصي 
المسامير وأدوات اقــتــاع الأحــشــاء.. هــذا كله 
ما ذكرته الرحّالة »آنــا لويس سترونغ«، عمّا 

رأته في معرض عام 1959.
الأقــــنــــان، أو خــــــدَّام الـــمـــعـــابـــد، يـــدفـــعـــون ضــريــبــة 
عند الــزواج، وضريبة عن كل ولادة وعن كل 
وفـــــاة، وضــريــبــة إذا زرعـــــوا شـــجـــرة فـــي قــرب 
ــنـــوا حـــيـــوانـــاً لــنــفــســهــم. يــدفــعــون  ــتـ بــيــتــهــم أو اقـ
ضريبة في كل احتفال ديني وفي كل احتفال 
شعبي، وهــنــاك ضريبة للرقص فــي الــشــوارع 
وقـــرع الــطــبــول. الأقــنــان يــدفــعــون ضــريــبــة عند 
إرسالهم إلى السجن وعند الإفراج عنهم، ومن 
لا يجد عملًا عليه دفع ضريبة، ومن يسافر من 
قرية لأخــرى عليه دفــع ضريبة سفر، ويمكن 
لـــأقـــنـــان الاســـتـــدانـــة مـــن الـــمـــعـــابـــد، بـــفـــائـــدة بين 
ـــ50 بالمائة، والــدَّيــن يـــورّث مــن الأب  الــــ20 والـ

تستعرض »قاسيون«، في الجزء الثاني من مقالة )»التيبت«.. وتاريخ الدم والعبودية(، 
جملة النتائج التي توصل لها الكاتب »مايكل بارنتي«، في مقالته »الإقطاعية 

المسالمة: خرافة التيبت«..

إلى الابن والحفيد، ومن لايدفع يصبح خادماً 
في المعبد، أي من عبيد السخرة. اليوم هناك 
بــعــض تــلــك الــضــرائــب ألــغــيــت، لــكــن بــقــي العديد 

منها وفرض الجديد..
يطول الحديث عن »إقطاعية التيبت«، ومآسي 
الأقنان في ظل حكم الــــ»دالاي لامــا«، كل هذا 
طبعاً مغيَّب تماماً عن الضخ الإعلامي الكبير، 
يومياً، عن التيبت الصوفية  الــــ»دالاي لامــا«. 
الرجل الروحاني الإنساني المنفي من قصره 
الصيفي ذي الـ1000 غرفة و14 طابقاً.. ولماذا 
كــل هــذا الــدعــم لـ»قضية اســتــقــال التيبت« من 

الــغــرب، وتــحــديــداً أمــريــكــا؟ يمكن لــجــواب أحــد 
ــن مــن الــهــرب مــن سلطة  الــمــزارعــيــن الـــذي تــمــكَّ
ــراً، أن يعطي  ــا مــــؤخــ ــ الــتــيــبــت، ولـــجـــأ إلــــى أوربــ

صورة فكرة جيدة عن السبب:
»أرضــنــا هــي الأعــلــى فــي الــعــالــم، والــصــيــن كلها 
تــحــتــنــا، وأراضـــيـــنـــا هـــي خـــط كــبــيــر مـــن حـــدود 
ـــف يــعــيــش قــبــل  الـــصـــيـــن، وشـــعـــبـــنـــا فــقــيــر مـــتـــخـــلِّ
الـــتـــاريـــخ بــــــ500 ســنــة، تــخــيّــل لـــو تــســيــطــر على 
هـــــذا الـــشـــعـــب، وتـــقـــنـــعـــه بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــــدول 
ــــد، ومـــعـــه  ــنـ ــ ــهـ ــ الــــــمــــــجــــــاورة، وأولــــــهــــــا الــــصــــيــــن والـ

مدفعية ثقيلة وطائرات.. تخيّل فقط..!«.

في التيبت يوجد قوات الدرك التي تستخدم أدوات لقطع الأنوف والأذن، 
أدوات أخرى مختصة بقلع الأعين وكسر الأيدي وقطع الأرجل، وأيضاً 

السياط وعصي المسامير وأدوات اقتلاع الأحشاء!! 

تطرح قضية حماية الأمن القومي المصري كمهمة عاجلة، يستدعي حلَّها التركيز على متطلبات النهوض بالاقتصاد المصري، ورسم النهج 
الاقتصادي الجديد، الكفيل بملاقاة الحركة الشعبية المصرية، والقطع التام مع النموذج الاقتصادي السابق المولِّد للأزمات.



19قاسيون ـ العدد ٦٤٥ الأحد ١٦ أذار ٢٠١٤  شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: جيرويد أو كولماين
ترجمة: جيهان الذياب

ــــي نـــيـــكـــولاي  ــــروســ ــبــــاحــــث الـــصـــحـــفـــي الــ ألّــــــــف الــ
ســتــاريــكــوف كــتــابــاً يــنــاقــش فــيــه دور الــقــنــاصــة 
ــلــــدان  ــبــ ــــرار الــ ــــقـ ـــتـ الـــمـــجـــهـــولـــيـــن فـــــي زعـــــزعـــــة اســ
وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات  تستهدفها  التي 
لتغيير أنظمتها. يحاول المقال التالي توضيح 
بعض الأمثلة التاريخية التي اُستخدمت فيها 
هــــذه الــتــقــنــيــة لــتــوفــيــر الــخــلــفــيــة الـــتـــي نــفــهــم من 
خــالــهــا الـــحـــرب الــخــفــيــة الــحــالــيــة عــلــى الــشــعــب 
الــســوري الــتــي تــقــوم بــهــا فـــرق الــمــوت لخدمة 

الاستخبارات الغربية . 

رومانيا عام 1989
فــي الفيلم الوثائقي »كــش ملك : استراتيجية 
ــثــــورة«  لــــ ســـــوزان بــرانــدســتــاتــر الــــذي بثته  الــ
محطة تــلــفــزيــون »آرتــــي« قــبــل بــضــع ســنــوات، 
كــشــف مــســؤولــو الاســتــخــبــارات الــغــربــيــة كيف 
استُخدمت فرق الموت لزعزعة الاستقرار في 
رومــانــيــا وتــحــويــل شــعــبــهــا ضـــد رئــيــس الــدولــة 

»نيكولاي تشاوشيسكو« .
يجدر بأي شخص مهتم بكيفية عمل وكالات 
ــيــــة وجـــــمـــــاعـــــات حـــقـــوق  ــغــــربــ الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــ
الإنــســان وإعـــام الــشــركــات وتــواطــؤهــا للقيام 
بتدمير منهجي للبلدان التي تتصارع قياداتها 
مع مصالح رأس المال الكبير والامبراطورية 

الرأسمالية، أن يشاهد فيلم »براند ستاتر« .
تــحــدث »دومــيــنــيــك فــونــفــيــل«، الــعــمــيــل الــســري 
ــــق فــــــي جـــــهـــــاز الـــــمـــــخـــــابـــــرات الــــفــــرنــــســــي،  ــابـ ــ ــــسـ الـ
صراحةَ عن دور عملاء المخابرات الغربية في 

زعزعة استقرار السكان في رومانيا .
»كـــــيـــــف يـــمـــكـــنـــك تـــنـــظـــيـــم الــــــــثــــــــورة؟ أعــــتــــقــــد أن 
الــــخــــطــــوة الأولــــــــــى هـــــي تــــحــــديــــد مــــوقــــع قـــــوات 
الـــمـــعـــارضـــة فــــي بـــلـــد مـــعـــيـــن. ويـــكـــفـــي أن يــكــون 
هـــنـــاك جـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات مـــتـــطـــور جــــــداً لــكــي 
ــنــــاس مــــن ذوي الــمــصــداقــيــة  يـــحـــدد أي مــــن الــ
الــكــافــيــة ولــديــهــم الــتــأثــيــر الــكــافــي لإثــــارة الــنــاس 

ضد النظام الحاكم«.
ــيـــة لـــــإرهـــــاب هـــذا  ــغـــربـ ــة الـ ــايــ وقــــــد بـــــــررت الــــرعــ
الاعتراف الصريح والنادر على أســاس أنه “ 
الخير الأعظم« الذي جلبته رأسمالية السوق 
الــحــرة إلــى رومانيا . وقــد كــان لابــد مــن موت 
ــثــــورة« في  بــعــض الـــنـــاس، وفـــقـــاً لــمــنــظــري »الــ

رومانيا!!.
ــا الــــــيــــــوم هــــــي إحــــــــــدى أفـــقـــر  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ رغــــــــم أن رومــ
البلدان في أوروبا. وينص تقرير قدمه موقع 

يوراكتيف الإخباري على ما يلي:
»ترتبط حياة  معظم الرومانيين في العقدين 
ــقــــار  الـــمـــاضـــيـــيـــن مــــع عــمــلــيــة مـــســـتـــمـــرة مــــن الإفــ
ــاً  ــقـ ــتـــويـــات الـــمـــعـــيـــشـــة، وذلـــــــك وفـ وتـــــدهـــــور مـــسـ
لــمــعــهــد بــحــوث مــســتــوى الــحــيــاة فـــي رومــانــيــا، 
ونــقــلــتــه صحيفة فــايــنــنــشــيــارول الــيــومــيــة«. كما 
ــابــــرات الـــغـــربـــيـــة  كـــشـــف مــــســــؤولــــون فـــــي الــــمــــخــ
تــمــت مــقــابــلــتــهــم فـــي الــبــرنــامــج الــوثــائــقــي أيــضــا 
كــيــف لــعــبــت الــصــحــافــة الــغــربــيــة دوراً مــحــوريــاً 
فــي التضليل. فعلى سبيل الــمــثــال، تــم تصوير 
ــــغـــــرب  ــــن الـ ــ ــيـــــن مـ ــ ــــدعـــــومـ ــــمـ ــــة الـ ــــاصـ ــنـ ــ ــقـ ــ ــا الـ ــ ــايـ ــ ــــحـ ضـ
وتــقــديــمــهــم إعــامــيــاً لــلــعــالــم كــدلــيــل عــلــى وجـــود 

دكتاتور مجنون »يقتل شعبه«.
وحتى يومنا هــذا، هناك متحف في الشوارع 

الخلفية مــن »تــيــمــيــشــوارا« فــي رومــانــيــا يعزز 
أســــــطــــــورة »الـــــــثـــــــورة الـــــرومـــــانـــــيـــــة«. أمـــــــا فــيــلــم 
آرتــــي الــوثــائــقــي فــهــو أحـــد الــمــنــاســبــات الــنــادرة 
الـــتـــي كــشــفــت فــيــهــا الـــصـــحـــافـــة الــــســــائــــدة بــعــضــاً 
الليبرالية  للديمقراطية  الــســوداء  الأســــرار  مــن 
الغربية. وقد تسبب هذا الفيلم بفضيحة عندما 
تم بثه في فرنسا، مع مناقشة صحيفة لوموند 
في  الأخلاقية  للمعضلة  المرموقة  ديبلوماتيك 
دعم الغرب للإرهاب من خلال رغبته في نشر 

“الديمقراطية«!

روسيا 1993
أدى قــــصــــف الــــبــــرلــــمــــان الــــــروســــــي إلـــــــى مــقــتــل 
الآلاف مـــــن الـــــنـــــاس أثـــــنـــــاء ثـــــــــورة »بـــــوريـــــس 
ــــام 1993.  ــيــــا عـ يــلــتــســيــن« الـــمـــضـــادة فــــي روســ
ووفقاً للعديد من تقارير شهود العيان آنذاك، 
ــتــــخــــدم »ثــــــــــوار« يــلــتــســيــن الـــقـــنـــاصـــة بــشــكــل  اســ
ــنـــار على  مــكــثــف. وشــــوهــــدوا وهــــم يــطــلــقــون الـ
المدنيين من المبنى المقابل للسفارة الأمريكية 
في موسكو، ونسبت وسائل الإعــام الدولية 

القناصة إلى الحكومة.

فنزويلا 2002
فــــي الــــحــــادي عـــشـــر مــــن نـــيـــســـان 2002، أثـــنـــاء 
مـــــحـــــاولـــــة وكـــــــالـــــــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الــــمــــركــــزيــــة 
الأمــريــكــيــة الإطـــاحـــة بــهــوغــو تــشــافــيــز بــانــقــاب 
ــلــــيــــة  ــفــــنــــزويــ ــــري، نــــظــــمــــت الـــــمـــــعـــــارضـــــة الــ ــكــ ــ ــــســ عــ
الـــمـــدعـــومـــة مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــظـــاهـــرةً، 
اتـــجـــهـــت نـــحـــو الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي. وهــــنــــاك فــتــح 
القريبة من  المباني  المختبؤن في  القناصون 
الــقــصــر الــنــار عــلــى المتظاهرين مــمــا أســفــر عن 
ــــت وســائــل  مــقــتــل ثــمــانــيــة عــشــر شـــخـــصـــاً. وادعــ
الإعـــــام الــدولــيــة و الــفــنــزويــلــيــة الــمــعــارضــة أن 
تشافيز »قتل شعبه«، الأمر الذي يبرر الانقلاب 
ــتــــدخــــل »الإنـــــســـــانـــــي«.  الـــعـــســـكـــري واقــــــتــــــراح الــ
وثبت لاحقاً أن وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية هي من نظم هذا الانقلاب ولكن لم 

يتم تحديد هوية القناصين أبداً.

تايلاند أبريل 2010
فــــي الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن نـــيـــســـان 2010، نــشــرت 
ــايــــنــــس مـــونـــيـــتـــور«  ــيــــان ســ ــتــ صـــحـــيـــفـــة »كــــريــــســ
ــقـــريـــراً مــفــصــاً عـــن أعـــمـــال شــغــب دارت بين  تـ
ــقــــمــــصــــان الـــــحـــــمـــــراء« والـــحـــكـــومـــة  ــاء  »الــ نــــشــــطــ
التايلاندية. عنونت الصحيفة المادة كما يلي: 
»الــقــنــاصــة الــمــجــهــولــون يــلــقــون بــظــالــهــم على 
القميص الأحمر المعارض في تايلاند، موكب 

النعوش«. 
تطالب حركة »القمصان الحمراء« في تايلاند 
ــــوزراء الــتــايــانــدي. وأشـــار  باستقالة رئــيــس الـ
تـــقـــريـــر الــصــحــيــفــة إلـــــى الــــــرد الـــعـــنـــيـــف مــــن قــبــل  
قوات الأمن التايلاندية ضد المتظاهرين، بينما 
أفادت الحكومة من جهتها بشأن هذه الأحداث 

بالقول:
»استخدم السيد ابهيسيت عناوين التلفزيون 
الرسمي ليروي قصته، فقد ألقى باللوم على 
مسلحين مــارقــيــن، أو »إرهــابــيــيــن«، فــي أعمال 
الــعــنــف الــشــديــدة الـــتـــي  كــانــت حصيلتها وفـــاة 
21 شــخــصــاً عــلــى الأقــــل وإصـــابـــة 800 آخــريــن، 
وشدد على الحاجة إلى إجراء تحقيق كامل في 
مقتل الجنود والمتظاهرين. كما بث التلفزيون 

قناصة مجهولون و)تغيير الأنظمة« وفق مصالح الغرب 2/1

الـــحـــكـــومـــي صــــــــوراً مـــتـــكـــررة لـــجـــنـــود تــعــرضــوا 
لإطلاق نار من الرصاص والمتفجرات”.

تابع تقرير الصحيفة، على حد تعبير مسؤولين 
عسكريين تايلنديين ودبلوماسيين غربيين لم 

يكشف عن أسمائهم:
ــــون عــــســــكــــريــــون إن الـــــقـــــوات  ــبــ ــ ــــراقــ »يــــــقــــــول مــ
ــبــــه عــــمــــاء  ــــت فـــــــي فـــــــخ نــــصــ ــعــ ــ الـــــتـــــايـــــانـــــديـــــة وقــ
مــحــرضــون مــن ذوي الــخــبــرة الــعــســكــريــة، فقد 
تكفل مسلحون مجهولون بشل حركة الجنود 
ــعــــارك فــوضــويــة  بـــعـــد حـــلـــول الــــظــــام ونـــشـــر مــ
مع معارضين عــزل، وكــبــدوا الطرفين خسائر 
فادحة. وبناءً على صور الكاميرات وشهادات 
الصحفيين، صرح دبلوماسيون غربيون وبعد 
إطلاعهم عليها من قبل المسؤولين التايلنديين 
عــــــــن وجــــــــــــــود قـــــنـــــاصـــــيـــــن اســــــتــــــهــــــدفــــــوا الـــــــقـــــــادة 
الــعــســكــريــيــن الــمــيــدانــيــيــن، مــمــا يـــدل عــلــى درجــة 
مــــن الـــتـــخـــطـــيـــط الـــمـــســـبـــق ومــــعــــرفــــة بــتــحــركــات 
الــجــيــش. ولــكــن بــعــدمــا أعــلــن قـــادة الــمــظــاهــرات 
أنهم لا يملكون جناحاً عسكرياً وأن تحركهم 
سلمي، فمن غير الــواضــح إن كــان المتطرفين 
فــي هــذه الــحــركــة على علم بــهــذا الــفــخ. ويقول 
ــــال مـــنـــظـــم مــع  ديـــبـــلـــومـــاســـي غــــربــــي عـــلـــى اتـــــصـ
قادة المعارضة:«لا يمكن الادعــاء بأن الحركة 
ــــي تــمــتــلــك تـــرســـانـــة مــن  الــســيــاســيــة ســلــمــيــة وهـ

الأسلحة للاستخدام عند الحاجة«. 
يــســتــكــشــف مـــقـــال الــصــحــيــفــة أيـــضـــاً إمــكــانــيــة أن 
ــكـــون الـــقـــنـــاصـــة  عـــنـــاصـــر مــــارقــــة فــــي الــجــيــش  يـ
الــــتــــايــــانــــدي، يــســتــخــدمــهــم عــــمــــاء مـــحـــرضـــون 
لــتــبــريــر الــقــمــع  ضـــد الــمــعــارضــة الــديــمــقــراطــيــة. 
وتــخــضــع الــنــخــبــة الــحــاكــمــة فـــي تـــايـــانـــد حــالــيــاً 
تــحــت ضــغــط  وجــــود الــمــجــمــوعــة الــتــي تسمى 

القمصان الحمر.

قرغيزستان يونيو 2010
انــدلــعــت أعـــمـــال الــعــنــف الــعــرقــي فـــي جــمــهــوريــة 
ــا الـــوســـطـــى فــــي يــونــيــو  ــيـ قـــرغـــيـــزســـتـــان فــــي آسـ
2010. وأفادت التقارير، على نطاق واسع،  أن 
قناصة مجهولين فتحوا النار على أفراد الأقلية 

الأوزبكية في قيرغيزستان. 
وحسب موقع يوراسيا دوت نــت أن: »كثير 
ــــرون الــمــرتــزقــة  مـــن الـــنـــاس مــقــتــنــعــون بــأنــهــم يـ
الأجـــــانـــــب بـــوصـــفـــهـــم قــــنــــاصــــة. ويـــتـــمـــيـــز هـــــؤلاء 

الــمــقــاتــلــون الـــمـــزعـــومـــون الأجـــانـــب بــمــظــهــرهــم. 
فقد أبلغ السكان رؤيتهم قناصة سود وطوال 
القامة، وقناصة إنــاث شقر من دول البلطيق. 
وســادت فكرة أن القناصة الإنجليز يجوبون 
شــــوارع أوش ويــطــلــقــون الــنــارعــلــى الأوزبــــك. 
ولـــكـــن لا وجـــــود لأي إثـــبـــاتـــات مــســتــقــلــة لــهــذه 
ــهــــادات مــــن قـــبـــل الــصــحــفــيــيــن الأجــــانــــب أو  الــــشــ

ممثلي المنظمات الدولية«. 
وقـــع الــعــنــف الــعــرقــي ضــد الــمــواطــنــيــن الأوزبـــك 
في قرغيزستان بالتزامن مع ثورة شعبية ضد 
النظام المدعوم من الولايات المتحدة، والتي 
نسبها العديد من المحللين إلى مكائد موسكو.

وجاء نظام باكييف إلى السلطة في الانقلاب 
الــــشــــعــــبــــي الـــــمـــــدعـــــوم مــــــن وكــــــالــــــة الــــمــــخــــابــــرات 
المركزية الأمريكية والمعروف في العالم باسم 

»ثورة الزنبق« في عام 2005.
ــتــــى الآن فــي  ــــم حــ ــــائـ ــقـــيـــق مـ ــــم يــــجــــر أي تـــحـ لــ
مصادر العنف العرقي الــذي انتشر في أنحاء 
جنوب  قرغيزستان عــام 2010، ولا التعرف 
على عصابات النهب من القناصة المجهولة أو 
ــــرت صــحــيــفــة كــومــيــرســانــت  الــقــبــض عــلــيــهــا. ذكـ
ــــن آب 2008 نــبــأ  ــــادس مـ ــــســ الــ ــــي  فـ الــــروســــيــــة 
العثور على مخبأ للسلاح الأمريكي في منزل 
في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وهو مستأجر 
مــــن قـــبـــل اثـــنـــيـــن مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الأمــيــركــيــيــن. 
ادعــت السفارة الأمريكية آنــذاك أنها تستخدم 
الأســلــحــة لــتــدريــبــات »مكافحة الإرهـــــاب«. ولم 

تؤكد السلطات القرغيزية ذلك.
ترتبط سياسة استخدام التوتر العرقي وخلق 
بيئة من الخوف تساعد في دعــم ديكتاتورية 
ــــر مـــــقـــــبـــــولـــــة لـــــــــــدى الــــــشــــــعــــــب، واســــــتــــــخــــــدام  ــيــ ــ غــ
»الــجــهــاديــة الإســامــيــة« كــــأداة سياسية لخلق 
ما دعاه زبيغنيو بريجينسكي، مستشارالأمن 
الــقــومــي الــســابــق لــلــولايــات الــمــتــحــدة » قــوس 
ــاريــــخ تـــــورط  ــتــ ــاً بــ ــقــ ــيــ الأزمــــــــــــــات«، ارتـــــبـــــاطـــــاً وثــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي آســـيـــا الـــوســـطـــى مــنــذ 
إنــشــاء تنظيم الــقــاعــدة فــي أفغانستان فــي عام 

1978 إلى وقتنا الحاضر .

ǩǩ نوفمبر في  سابقاً  المقالة  هذه  *نُشرت 
يحدث  بما  لارتباطها  نشرها  ويعاد   ،2011

في أوكرانيا

لعب القناصة المجهولون دوراً محورياً خلال ما يسمى »ثورات الربيع العربي« حتى الآن، 
وعلى الرغم من تواجدهم في التقارير المنشورة في وسائل الإعلام، فمن المستغرب ألا 

نولي إلا القليل من الاهتمام فقط لدورهم وأهدافهم.

بررت الرعاية 
الغربية للإرهاب 

هذا الاعتراف 
الصريح والنادر 

على أساس أنه 
“ الخير الأعظم« 

الذي جلبته 
رأسمالية السوق 
الحرة إلى رومانيا 

فقد كان لابد 
من موت بعض 

الناس، وفقاً 
لمنظري »الثورة« 

في رومانيا!!
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جـــرت فـــي ســـوريـــة  مــنــذ فــتــرة بعض 
الإجــــــــــــــــــــــراءات الـــــــجـــــــذريـــــــة اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً، 
مــن عملية  كــجــزء  اجتماعياً وسياسياً 
تحول وانتقال مخطط له إلى اقتصاد 
السوق العالمي، تركت أثرها السلبي 
على واقع المحميات. وعادة ما تكون 
الــنــظــم البيئية )والــمــحــمــيــات( شــديــدة 
الحساسية تجاه متغيرات كهذه لأنه 
مـــن الــمــهــم أن نــفــهــم هــــذه الــتــغــيــيــرات، 
ــكّـــل الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة  كـــمـــحـــركـــات ســـتـــشـ
فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل. إن فـــهـــم تـــأثـــيـــر هـــذه 
الــمــحــركــات )الاجــتــمــاعــيــة، الاقتصادية 
ــيــــة لأنـــهـــا  ــمــ والـــبـــيـــئـــيـــة( أمــــــر بــــالــــغ الأهــ
ســـــتـــــســـــهـــــل اســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة الــــــســــــيــــــاســــــات 
والإجراءات المناسبة من قبل الإدارة 
والــــتــــي يـــجـــب دعـــمـــهـــا بــــإطــــار قـــانـــونـــي 
ملائم. إن علاقة الارتباط بين السبب 
والنتيجة ضمن المتغيرات على نطاق 
ــــات مـــخـــتـــلـــفـــة  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلــ ــ واســـــــــــع وعــ
)عــالــمــيــة، إقــلــيــمــيــة، وطــنــيــة ومــحــلــيــة ( 
ــيـــان مـــن الأســبــاب  هـــي فـــي أغــلــب الأحـ
الــجــذريــة لــلــتــهــديــدات الــتــي تـــؤدي إلــى 
الإضـــــــــرار بــــــــالإرث الــطــبــيــعــي وفــــقــــدان 
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قوة المحميات
ــــل قــــــوة الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــحـــمـــيـــة عـــلـــى عـــدة  ــــوامـ ــــوزع عـ ــتـ ــ تـ
والتشريعات  وإدارتـــهـــا  تركيبها  منها طبيعة  مــجــالات 

المتعلقة فيها ومشاريع المحميات الرائدة.
فنجد أن معظم المحميات تقع تحت سلطة وإشــراف 
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التي  تعتبر أقوى 
الـــــــوزارات فـــي ســـوريـــة مـــن حــيــث مــيــزانــيــتــهــا الضخمة 
وكوادرها البشرية المؤهلة والعديدة، ومراكز البحوث 
الــســوريــة كافة،  التابعة لها والمنتشرة على الأراضـــي 
إن الحماية والرعاية والإشــراف الذي تؤمنه الوزارة 
يعتبر عامل أمان رئيسياً للمحميات  ولا غنى عنه في 

هيكلية إدارتها.
وهي تغطي جــزءاً هاماً من التنوع الحيوي الطبيعي 
والــتــنــوع الــحــيــوي الـــزراعـــي. كــمــا يعتبر تــنــوع طبيعة 
المحميات بين رعوية وطبيعية وبحرية وغيره عاملًا 

هاماً.
تعتبر المشاريع الرائدة في دراسة المحميات ووضع 
ــــة لــهــا كــمــا فــي محميات الــفــرنــلــق وأبــو  الــخــطــط الإداريـ
ــــروع إدارة  ــــشــ ــبــــد الــــعــــزيــــز ضــــمــــن مــ ــــل عــ ــبـ ــ قـــبـــيـــس وجـ
المحميات والذي  تبعته لاحقاً محمية اللجاة كملحق 
لـــلـــمـــشـــروع، ومـــــن قــبــلــهــا مــحــمــيــة الأرز والـــــشـــــوح، مــن 
الــنــقــاط الــهــامــة والأســاســيــة الــتــي تستند إلــيــهــا الخبرة 

السورية في دراسة وإدارة المحميات.
إن الـــدراســـات الناتجة عــن الــمــشــاريــع الــرائــدة تعد من 
الــوثــائــق الــمــفــتــاحــيــة الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا كــنــمــوذج 
مبدئي للدراسات اللاحقة في المحميات وخاصة منها 
الطبيعية، ويرفدها العديد من الدراسات التي أجريت 
فــي الــجــامــعــات وخــاصــة فــي كــلــيــات الـــزراعـــة والــعــلــوم، 
بالإضافة إلــى جميع الأبــحــاث التي أجــريــت فــي مجال 
الــتــنــوع الــحــيــوي فـــي ســـوريـــة عــلــى اخـــتـــاف مــجــالات 

البحث.
أجريت دراسة للمناطق الهامة للنبات في سورية في 
ــــادة عــدد  الـــعـــام 2010 ويــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي زيـ

المواقع المحمية بناء على أسس علمية.
وضع قانون البيئة الأساس الذي يمكن الاستفادة منه 
من أجل تطوير تشريعات خاصة بالمحميات، وتعتبر 
الاشتراطات الخاصة بالمحميات أولى الخطوات على 

طريق تنظيمها.

نظام الحمى
يــوجــد ضــمــن الــتــقــالــيــد والـــعـــادات الــمــحــلــيــة فــي مختلف 
مناطق سورية ما هو هام جــداً لدراسته، كونه قــادراً 
عـــلـــى دعــــــم اســــتــــدامــــة الـــمـــحـــمـــيـــات بـــعـــاقـــة ســـلـــيـــمـــة مــع 
الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي، وقـــد جـــرت دراســـــات أولــيــة تتعلق 
بــنــظــام الــحــمــى كــتــجــربــة مــمــاثــلــة لــمــا جــــرى فـــي الــــدول 

العربية المجاورة.
ــــة ومــــــراكــــــز الأبــــحــــاث  ــعــــات الـــــســـــوريـ ــامــ تــــوجــــد فـــــي الــــجــ
على اخــتــاف نوعيتها وتبعيتها كـــوادر عــديــدة يمكن 

ــبــــراء  الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن خــــبــــراتــــهــــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــــخــ
الــمــســتــقــلــيــن. إن مــعــظــم الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــمـــحـــمـــيـــات هــم 
مـــن أبـــنـــاء الــمــنــطــقــة الــمــحــيــطــة بــمــوقــع الــمــحــمــيــة، وهـــذه 
التجربة بحاجة إلى تثبيت وتعزيز، من خلال قوننتها، 

وتشجيع ممارستها.
عوامل ضعف المحميات

تعاني المحميات من مشاكل في:
طـــريـــقـــة اخـــتـــيـــارهـــا ومـــنـــطـــقـــه: حـــيـــث يـــجـــري الاخـــتـــيـــار 
التمثيل  بطريقة استنسابية، لا تعتمد لا على أســس 
للنظم البيئية ولا على هشاشة الموقع أو حساسيته 
لــنــوع مــن الأنــــواع الــهــامــة عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي أو 
المهددة بالانقراض، أو فرادة الموقع محلياً  أو أهميته 
لــأنــواع المهاجرة، وقــد جــرت هــذه الــحــالات في عدد 
قليل من المحميات التي تمت تسميتها مؤخراً كمحمية 
طائر أبــو منجل الــذي يعتبر نوعاً مهددا بالانقراض 
بشكل شديد، وقد جرى ذلك على أرض الواقع بتأثير 
الـــــرأي الـــعـــام الــعــلــمــي الــعــالــمــي ولــيــس مـــن خـــال نــظــام 
تقييم وطني للمواقع، وكذلك لا يجري الاختيار وفق 
معايير المناطق المهمة للنبات أو الحيوان، وقد شهدت 
هذه القضية تحديداً تجاذبات سياسية، تمخض عنها 
عـــدم إشــــراك أي مــن الباحثين الــســوريــيــن فــي اختيار 
المناطق الهامة للحيوان في سورية وتم توكيل هذه 
المهمة للباحثين الأتراك، الذين قاموا بإجراء الإختيار 
بناء على الدراسات المرجعية السابقة وتم تدارك هذا 
ــــة شــــارك فيها  الـــوضـــع بــالــنــســبــة لــلــنــبــات، فــجــرت دراسـ
عدد من الباحثين السوريين لاختيار المناطق الهامة 
لــلــنــبــات عــلــى أســــس عــلــمــيــة وهــــي 33 مــنــطــقــة فـــي كل 
سورية في العام 2010، وللأسف لم يؤخذ بنتائج هذه 
الــدراســة حتى الآن. كما لــم تجر أي دراســـة للمواقع 
بناء على أســس اتفاقية التراث الطبيعي والحضاري 
الــذي يقيم المواقع بشكل رئيسي بناء على  العالمي، 
فرادتها بالنسبة للعالم رغم أن هناك العديد من المواقع 
المرشحة ضمن هــذه الفئة، مع أنــه تم اختيار محمية 
التليلة بمنطق الإرث الطبيعي في العام 1992،  كما لم 
تجر أي دراسة في مجال اختيار المواقع الفريدة على 
المستوى الجيولوجي، لتكون حدائق وطنية من نمط 
الــحــدائــق الجيولوجية رغــم مــحــاولات لترشيح موقع 

الصفا كمنطقة رائدة لهذا النوع من المحميات.
إدارتــــهــــا: الــتــي تــعــانــي مـــن الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا أهــمــهــا، 
علاقة الإدارة بالسكان المحليين التي تعاني من نقص 
فــي الخطط التي تشجع على تقاسم المنافع و تعزز 

الارتباط العضوي بالمحمية وإدارتها.
آخذين بعين الاعتبار العلاقة غير الودية بين العاملين 
السوريين  تجعل  التي  التاريخية  للأسباب  والسكان، 
المحلية  بــعــاقــات غير وديـــة مــع السلطات  يرتبطون 
عـــمـــومـــاً،  لارتـــبـــاط ذلــــك فـــي الــذهــنــي بــبــقــايــا الاحـــتـــال 
العثماني ومن بعده الفرنسي الذي اغتصب الأراضي 
عــــامــــاً، مما  لــفــتــرة حـــوالـــي 450  الأرزاق ودام  ودمـــــر 
يجعل الأمر بحاجة إلى إعادة برمجة الوعي الشعبي 

تجاه نوع جديد من العلاقات الأكثر ودية وصحية.
ــبــــاط الــعــمــل الـــزراعـــي  ــبــــاط الــمــحــمــيــة بـــالـــنـــســـاء: ارتــ ارتــ
والجمع للنباتات البرية والاحتطاب وغيره من نشاط 
وإمكانية جهلعن شريكات  عموماً  بالنساء  المحميات 
فــي أعــمــال المحمية بــدلًا مــن تعليمهن النشاطات غير 
اليدوية  كالأشغال  بالمحمية  المرتبطة  وغير  الأصيلة 
ــــصـــــوف وغــــيــــره مــــن الــــطــــرق الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــمــرتــبــطــة  والـ

بمنطق تفكير المدينة وليس الريف.
اســــتــــمــــراريــــة واســــتــــقــــرار الـــعـــامـــلـــيـــن فـــيـــهـــا: وارتـــبـــاطـــهـــم 
بالمحمية ذاك الــــذي يــمــكــن تــعــزيــزه مــن خـــال إجـــراء 
الدراسات العليا عليها من قبلهم، واستمرارية الأبحاث 
على أيديهم، وتسهيلات النشر التي يمكن تقديمها لهم 
من خلال نشرات خاصة بالمحميات والتنوع الحيوي 
السوري، بالاضافة إلى تحسين أوضاعمم المادية من 

خلال نظام حوافز مشجع للعمل في المحميات.
تـــعـــزيـــز الـــبـــنـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة والــــتــــوعــــويــــة: فــــي الــمــنــاطــق 
المحيطة بالمحمية من خلال البنى التعليمية التقليدية 
أولًا، ومن خلال جعل المحمية منارة للعلم في المنطقة 
تؤسس لارتباط أبناء المناطق المحيطة بالمحمية بها 
ارتباطاً عضوياً وتأهيلهم ليكونوا رعاتها وحماتها في 

المستقبل القريب.
دراستها: حيث أن الدراسات التي أجريت على الجزء 
اليسير منها كانت سريعة جداً لا تتمتع بالاستمرارية، 
حتى أن التوصيات والخطط الموضوعة بنتيجتها لا 
تنفذ ولا تــؤخــذ بعين الاعــتــبــار رغـــم الأمــــوال الكبيرة 

المصروفة عليها.

وتعبّر هذه التهديدات عن نفسها اليوم على 
النحو التالي :

• أدى التحوّل من النظم البيئية الطبيعية والموائل 
إلى الزراعة المكثفة، والبيئة المصطنعة إلى استبدال 
ــــرق الـــهـــجـــرة وتــفــتــيــت  الـــمـــوائـــل الــطــبــيــعــيــة، وتـــقـــطّـــع طـ

الموائل الطبيعية.
• تسبب الصناعات الاستخراجية كالتعدين والمقالع 
الطبيعية  والعمليات  البيئية  النظم  لمكونات  أضــــراراً 

التي تعتمد عليه.
•يــؤثــر الــتــلــوث الــنــاجــم عــن الــصــنــاعــة، الــنــقــل، الــزراعــة، 
الملوثات المنزلية ذات المصادر المحلية على النظام 

البيئي ويسبب ضعفا كبيرا فيه.
• تـــضـــرّ عــمــلــيــة تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــثــل الـــطـــرق، 

السدود، الموانئ بالنظم البيئية الطبيعية.
• يــؤثــر تــغــيّــر الــمــنــاخ عــلــى الــنــظــم الــبــيــئــيــة الــطــبــيــعــيــة، 
البيئية  القاحلة والرطبة والنظم  مما يجعل الأراضـــي 

الجبلية بشكل خاص أكثر هشاشة. 
•  يسبب الإفراط في استغلال الموارد المائية ضرراً 

كبيراً للنظم البيئية، وبخاصة الأراضي الرطبة.
• يمكن أن يقلّل الاستغلال الجائر للموارد البرية مثل 
حــيــوانــات الــصــيــد، مـــوارد الــرعــي، الأخــشــاب، الأســمــاك 
وغــيــرهــا، مــن أعــــداد الأنـــــواع ويــجــعــلــهــا عــرضــة لــفــقــدان 

القيم الاقتصادية أو حتى للانقراض.

لا تشكل غالبية المحميات في 
سورية أنظمة بيئية معقدة 

فقط وإنما هي نظم اجتماعية 
وبيئية معقدة  تُظهر درجة 
عالية من عدم اليقين وعدم 

القدرة على التنبؤ عندما يتعلق 
الأمر بإدارتها. من الواضح أن 
الغرض من نظام المحميات 

هو أن يكفل عدم فقدان أي من 
مكونات النظام البيئي بسبب 

عملية بشرية أو أحداث عشوائية. 
مع ذلك، فإن النظم البيئية، 
بحكم طبيعتها، تعدّ بدرجة 

عالية أنظمة ديناميكية وبالتالي 
فمن المهم إيضاح أهداف نظام 

المحميات لتجنب محاولة عرقلة 
هذا النظام عند نقطة معينة أو 
محاولة العودة إلى نقطة ما في 

الماضي.

جرت دراسات في مجموعة 
المحميات التي شملها مشروع 
التنوع الحيوي في الفرنلق وأبو 

قبيس وجبل عبد العزيز واللجاة 
وخلصت الدراسات في تلك 

المحميات إلى أن أهم المهددات 
التي تتعرض لها هي:

- الصيد من داخل المحمية وخارجها 
وقطع الأشجار )للتجارة( والتحطيب 
ــــة( والـــــســـــيـــــاحـــــة والـــــحـــــرائـــــق  ــئـ ــ ــــدفـ ــتـ ــ ــلـ ــ )لـ
الـــمـــتـــعـــمـــدة وغــــيــــر الـــمـــتـــعـــمـــدة والــتــغــيــر 
ــــع الــــنــــبــــاتــــات الـــطـــبـــيـــة  ــمـ ــ ــاخــــي وجـ ــنــ ــمــ الــ
ــــي، وخــــاصــــة مــــن قــبــل  ــــرعـ ــالــــيــــب الـ وأســ
أصحاب المواشي من خارج المحمية 
فــي موسم الــربــيــع، وتــنــازع وتضارب 
القرارات والاتجاه الواحد في الإدارة 
واتخاذ القرارات وغياب التنسيق بين 
الجهات المعنية وشح المياه الطبيعية 
ــة  ــ ــ ــاصـ ــ ــ والــــــمــــــقــــــالــــــع والـــــــــكـــــــــســـــــــارات )وخـ
والتعدين  والاستثمارات  التفجيرات( 
والتوسع  المنحدرات،  على  والتعرية 
الـــــعـــــمـــــرانـــــي فــــــي الــــمــــنــــاطــــق الـــمـــحـــيـــطـــة 
الحراجية  الأراضــــي  وكــســر  بالمحمية 
وتمديدات وأسلاك الكهرباء وخطوط 
العشوائي  العشوائية والــدخــول  الــنــار 
المحمية ونشاطات  لــلــســيــارات داخـــل 
الــــــزوار الــمــخــتــلــفــة والــعــشــوائــيــة داخـــل 
المحمية، وقلة المصادر المتاحة للعمل 

والجفاف والتسرب من المدارس.



21قاسيون ـ العدد ٦٤٥ الأحد ١٦ أذار ٢٠١٤  علوم وتقانة

الفكاك من الثقوب السوداء ممكن
ــــروف، مـــؤخـــرا  ــعــ ــ أعــــلــــن ســـتـــيـــفـــيـــن هـــوكـــيـــنـــغ، وهــــــو عــــالــــم انـــجـــلـــيـــزي مــ
ــقــــوب الــــــســــــوداء فـــــي الـــفـــضـــاء. ــثــ  عـــــن نــــظــــرة جـــــديـــــدة تـــنـــفـــي وجــــــــود الــ
ــــن نـــقـــيـــض مــا  ــارة عــ ــ ــبــ ــ ــقـــــوب الـــــــســـــــوداء عــ ــ ــثـ ــ ــــل الأحـــــــــــــوال فـــــــإن الـ ــــي كــ فــ
ــلــــمــــاء الــــمــــعــــاصــــرون فـــــي نــــظــــر صــــاحــــب الــــنــــظــــرة الــــجــــديــــدة.  يــــــــراه الــــعــ
ويُعتقد أن الثقوب السوداء تنتشر في الفضاء وهي عبارة عن مناطق 
نها من جذب  ذات كتلة كبيرة وحجم صغير، ما يمنحها جاذبية هائلة تمكِّ
أي جسم وجرم سماوي ولو كان يسير بسرعة الضوء. وبعد امتصاصها 
 له لا يستطيع الجرم وحتى الضوء ذاته الخروج من الثقب الأسود.
ــيـــــزي فـــتـــرى  ــ ــلـ ــ ــــجـ ــــث الانـ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــنــــهــــا الـ ــلــ ــــرة الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي أعــ ــــظـ ــنـ ــ أمــــــــا الـ
ــا يـــمـــتـــصـــه إلا لــبــعــض  ــ ــقــــب الأســـــــــــود لا يـــســـتـــطـــيـــع احــــتــــجــــاز مــ ــثــ أن الــ
ــقـــــب  ــ ــثـ ــ الـــــــــــوقـــــــــــت، ولا بــــــــــد مــــــــــن خــــــــــــــــروج الــــــــــجــــــــــرم الـــــمـــــحـــــتـــــجـــــز مــــــــــن الـ
ــلــــي. ــايــــرا لـــشـــكـــلـــه الأصــ  الأســــــــــود، وإن كــــــان شـــكـــلـــه عـــنـــد الـــــخـــــروج مــــغــ
ويــســتــطــيــع الــمــؤمــن بــنــظــرة ستيفين هــوكــيــنــغ أن يــقــول بــبــســاطــة إن 
الفضاء يخلو من مناطق يختفي فيها الضوء إلى الأبد، أي أن المؤمن 
بالنظرة الجديدة يستطيع أن يقول إن الثقوب السوداء لا وجود لها.

�  �  �

مكتبة الإسكندرية تنقذ 
مئات آلاف الكتب الهولندية

تنتظر مئات الآلاف من الكتب شحنها من أمستردام إلى الإسكندرية، 
الملكي  المعهد  إدارة مكتبة الاسكندرية لاستغاثة  بعد أن استجابت 
الهولندي للمناطق الإستوائية، والتي كان سيتم التخلص من قسم 

كبير منها.
وكتب مدير مكتبة الإسكندرية إسماعيل سراج الدين في رسالة بعثها 
بالبريد الإلكتروني: »أنــا لا أتحمل فكرة أن تنتهي هــذه المجموعة 

في آلة إتلاف الورق«.
واعـــتـــبـــر مـــديـــر الــمــعــهــد الــمــلــكــي لــلــمــنــاطــق الـــمـــداريـــة والاســـتـــوائـــيـــة في 
أمستردام هارتيفلت هــذا الأمــر بأنه »تطور غريب ولكنه رائـــع«. إذ 
كان قد حاول ولشهور طويلة تأمين مكان لهذه الكتب، لتفادي التلف 

الذي يهدد القسم الأكبر منها، لكن دون جدوى. 
وعلق هارتفيلت على الاستجابة المصرية »هــذا أفضل خيار ممكن. 

الإسكندرية هي مهد حضارة الكتب«.
وتــلــقــى الــمــعــهــد الــمــلــكــي لــلــمــنــاطــق الـــمـــداريـــة والإســتــوائــيــة قــبــل عامين 
وبــشــكــل مــفــاجــئ خــبــرا مـــفـــاده أنـــه بــســبــب الــتــخــفــيــضــات فـــي الــمــيــزانــيــة 

سوف يتم التخلص من قسم كبير من مقتنيات المعهد من الكتب. 
ويمتلك المعهد واحدة من أكبر مجموعات الكتب في هولندا، والتي 
ــا لــــه عـــاقـــة بــالــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة  تــغــطــي تـــقـــريـــبـــا كــــل مــ

والإقتصادية في البلدان غير الغربية.
وأخـــذت جامعة لــيــدن وجــامــعــة قصر الــســام فــي لاهـــاي حيث يوجد 
مقر محكمة العدل الدولية وكذلك متحف ريكس في أمستردام قسماً 
صــغــيــراً مــن هــذه المجموعة، لكن الــجــزء الأكــبــر مــن المجموعة وهو 
عــبــارة عــن 400  ألــف كــتــاب و20 ألــف مجلة ســوف يتم إرســالــه إلى 

الإسكندرية. 

ǩǩوكالات

أخبار العلم الانترنت.. ماذا بعد؟!

ǧǧسمير حنا
ربـــــــع قـــــــرن قـــــد مــــضــــى عــــلــــى ذلــــــــك، وهـــــــا هــي 
بمرور  السنة  هــذه  تحتفل  جمعاء  البشرية 
ــــة وعـــــــشـــــــريـــــــن عــــــــامــــــــاً عــــــلــــــى اخـــــــتـــــــراع  ــــسـ ــمـ ــ خـ
»تــــومــــاس« الــــثــــوري هـــــذا، تــغــيــر الــكــثــيــر من 
ذلــــك الـــوقـــت إلــــى الآن، فــكــل ثــاثــة مـــن أصــل 
خمسة أشخاص أصبحوا اليوم على اتصال 
الشبكة  مباشر بشبكة الانــتــرنــت، كما تعمل 
العنكبوتية العالمية كل دقيقة على نقل مئات 
الملايين من الرسائل الالكترونية وما يقارب 
عــشــريــن مــلــيــون صــــورة رقــمــيــة وتــتــنــاقــل ما 
تعادل قيمته 15 مليون دولار من البضائع 
والــــخــــدمــــات، مــــجــــدداً، فـــي كـــل دقـــيـــقـــة! ينظر 
»تــومــاس« اليوم إلــى هــذه الأرقــام ويبتسم 
ــبـــح  الــــــعــــــام 1993، أصـ قـــــــائـــــــاً: »مــــــــع حـــــلـــــول 
الانــتــرنــت فـــي كـــل مـــكـــان، وقـــد كــنــت حــريــصــاً 
مــنــذ الـــبـــدايـــة عــلــى تــوفــيــر الـــوســـائـــل الـــازمـــة 
لمشاركة جميع مــا يرغب بــه المستخدمون 
على الشبكة العالمية هذه، لكن، لم اكن اعلم 
بأنهم يريدون مشاركة كل شيء يتعلق بهم، 

كل شيء..! كما هي الحال اليوم..«
ــا تــــحــــول إلــيــه  ــــاس« ســــعــــيــــداً بـــمـ ــــومــ يــــبــــدو »تــ
اخــتــراعــه البسيط، لقد غــيــرت الانــتــرنــت كل 
شــيء، وخلقت واقعاً افتراضياً كــان المنصة 
ــا الأثــــر  ــهـ ــان لـ ــ ــقــــة كــ الـــمـــثـــلـــى لاكـــتـــشـــافـــات لاحــ
الأكــبــر فــي دفــع عجلة التطور فــي كــل مكان 
وفــي أي مجال تقريباً، لكن فكر »توماس« 
كما غيره من زملائه لا ينصب اليوم على ما 
جرى في ربع القرن الماضي، إنه اليوم قلق 
للغاية عما ستؤول إليه الاحوال في السنين 
ــــديـــــات ضـــخـــمـــة تــــواجــــه  ــــاك تـــــحـ ــنـ ــ ــة، هـ ــ ــادمــ ــ ــقــ ــ الــ
مــســتــقــبــل هــــــذه الـــشـــبـــكـــة، تــــحــــديــــات ســتــعــمــل 
على تقويض إحدى أسس هذه الاختراع : 

»حرية جريان المعلومات«.

حيادية الإنترنت
إن مــخــاوف »تـــومـــاس« مــبــررة ومــشــروعــة، 
ــــزءاً لا يــتــجــزأ من  فــقــد أصــبــحــت الانــتــرنــت جـ
البشر، خمسة مليارات  المليارات مــن  حياة 
في العقد القادم على وجه الخصوص، وها 
هو اليوم يحذر من قيام شركات الاتصالات 
الأمريكية الكبرى بخطف الفكرة الجوهرية 

ــار هــــــــذه الـــشـــبـــكـــة  ــ ــــشـ ــتـ ــ الـــــتـــــي ســــاهــــمــــت فــــــي انـ
وشــعــبــيــتــهــا، أطــلــق الــنــاشــطــون بــالــتــعــاون مع 
»تــــومــــاس« عــلــى تــلــك الــقــضــيــة اســــم »قــضــيــة 
حيادية الانترنت« وهي تقوم ببساطة على 
ضـــمـــان حـــريـــة انـــتـــقـــال الـــمـــعـــلـــومـــات عـــبـــر عــقــد 
لمصدرها  اعــتــبــار  أي  دون  العالمية  الشبكة 
أو مــحــتــواهــا ودون أي عــمــلــيــات »تــصــفــيــة« 
أو »انتقاء« قد تقوم بها حكومات أو جهات 
غير رسمية، والأهم، دون أن تقوم أي جهة 
كانت بمطالبة المستخدمين بأي أجــور لقاء 
المعلومات، أي أن هذه  حصولهم على تلك 
ــــه شـــكـــل جــــديــــد مــن  الـــقـــضـــيـــة ســـتـــقـــف فــــي وجــ
»رأسمالية المعلومات« المدعوم من كبريات 
شــركــات الاتــصــالات الأمريكية والــتــي أعلنت 
في أكثر من مناسبة عن نيتها خلق »أحواض 
المعلومات لا يصلها إلا من  مخصصة« مــن 
يقدر على دفع أجورها وستبقى بعيدة عن 

متناول »العامة« من الناس.
إنــــهــــا الـــوســـيـــلـــة الأحـــــــــدث الــــتــــي ســـتـــعـــمـــل مــن 
خــالــهــا شـــركـــات الاتــــصــــالات الــعــمــاقــة على 
الـــتـــحـــكـــم بــمــصــيــر الانــــتــــرنــــت ومــســتــخــدمــيــهــا، 
وســيــدر عليها الــمــزيــد مــن الأربــــاح دون أي 
ــبـــار لـــحـــريـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الــمــعــلــومــات  ــتـ اعـ
ــــرنـــــت فــي  ــتـ ــ والـــــتـــــي قــــامــــت عـــلـــيـــهـــا شـــبـــكـــة الانـ

 AT&T,  ــلــــنــــت شــــــركــــــات الأســــــــــــاس، فــــقــــد أعــ
مـــــــزودات خــدمــة  Verizon ومــثــيــاتــهــا مـــن 
الانترنت الأمريكية عن خلق خطوط تناقل 
لــلــمــعــلــومــات ذات ســـرعـــات عــالــيــة وبــأســعــار 
ــة تـــنـــاقـــل  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــــى حـ ــلـ ــ خـــــــاصـــــــة، وســــتــــعــــمــــل عـ
ــــذه الـــشـــبـــكـــات الــخــاصــة  الـــمـــعـــلـــومـــات ضـــمـــن هـ
والــمــكــلــفــة بــالــطــبــع بـــيـــن مــســتــخــدمــيــهــا فــقــط، 
ـــادي الــــمــــزود  ــ ــعـ ــ ــتـــخـــدم الــ ــــن يـــتـــمـــكـــن الـــمـــسـ ــ ولـ
بــــدارات متوسطة أو منخفضة الــقــدرة على 
دخولها والاستفادة مما قد تقدمه، وبالتالي، 
ــــون إلــــــــــى طـــبـــقـــتـــيـــن  ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــقــــســــم الـ ــنــ ــيــ ســ
الــوصــول  الاولـــى بحرية  تتمتع  أساسيتين، 
إلى جميع المعلومات التي يمكن أن تقدمها 
الــشــبــكــة بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الـــحـــد الأقـــصـــى من 
ــقـــة أخـــــرى  ــبـ مـــــصـــــادرهـــــا، بـــيـــنـــمـــا ســـتـــعـــانـــي طـ
مـــن الـــحـــرمـــان مـــن تــلــك الـــمـــصـــادر والاكـــتـــفـــاء 
بقنوات محدودة تخضع نوعية المعلومات 
الــتــي تــقــدمــهــا لإرادة تــلــك الــشــركــات الكبرى 
ومدى »تسامحها« في إطلاق ما ترغب من 

المعلومات إلى العلن.

خصخصة المعلومات
على كل حال، لقد أثار ذلك المشروع زوبعة 
من الرفض من قبل الناشطين المدافعين عن 
حرية التعبير حول العالم، كما جذبت اهتمام 
العديد من المؤسسات الحكومية المعارضة 
لنهج الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالي 
والذي وصل اليوم إلى مرحلة »خصخصة« 
الــمــعــلــومــة الـــعـــابـــرة لــلــمــســافــات، لـــكـــن، بفضل 
الــــدعــــم والـــتـــســـاهـــل الــكــبــيــريــن الــمــقــدمــيــن مــن 
المؤسسات القانونية والحكومية الأمريكية، 
قــــد يــصــبــح هـــــذا الـــتـــوجـــه حــقــيــقــة واقــــعــــة فــي 
ــيــــن الــــقــــلــــيــــلــــة الــــــقــــــادمــــــة، وســـــيـــــبـــــدأ حــلــم  ــنــ الــــســ
»تــــومــــاس« لــحــريــة تــنــاقــل الــمــعــلــومــات عبر 
الشبكة دون أي قيود بالتلاشي أمام جشع 
مـــؤســـســـات الاتــــصــــالات الأمـــريـــكـــيـــة الــكــبــرى، 
ولــتــتــحــول تــلــك الــشــبــكــة الــعــمــاقــة إلـــى ساحة 
حــرب تتصارع فيها القوى حــول العالم كي 
تنتزع كمية مقبولة مــن المعرفة مــن حضن 
مـــن يــعــمــل يــومــيــاً عــلــى احــتــكــارهــا وتحويلها 
لـــاســـتـــبـــداد  الـــمـــثـــلـــى  الــــعــــصــــريــــة  الاداة  إلـــــــى 

والسيطرة.

جلس على مكتبه وهو مفعم بالحماس والحيوية، كان الوقت متأخراً من ليلة الأربعاء العاصفة هذه، حبات المطر تطرق 
على الشباك بقوة تسابق أفكاره المتسارعة في رأسه، وضع يديه على لوحة المفاتيح وبدأ بكتابة الكلمات الاولى من مشروعه 

الصغير، لم يرد تضييع المزيد من الوقت، فقد ارتسمت المراحل الأساسية للعمل في مخيلته لكنه على يقين بأن عمله هذا 
سيكون مجهداً للغاية وسيستغرق شهوراً عدة لاحقة، إنه »توماس بيرنز لي«، المبرمج المتواضع في المركز الأوروبي للأبحاث 

النووية، كان هذا في إحدى ليالي العام 1989، لم يكن يعلم بأن اختراعه البسيط هذا سيغير وجه البشرية كما لم يفعل أي 
اختراع آخر، ها قد قام ببناء بعض المخططات الالكترونية على حاسبه المكتبي، أغلق الملفات مع طلوع الصباح، وطبع اسم 

المشروع على لوحة المفاتيح كي يتم حفظ تلك الملفات بأمان: »الشبكة العنكبوتية العالمية«.

سينقسم المستخدمون 
إلى طبقتين أساسيتين 

واحدة تتمتع بحرية 
الوصول إلى جميع 

المعلومات بالاستفادة 
من الحد الأقصى من 

مصادرها بينما ستعاني 
طبقة أخرى من الحرمان 

من تلك المصادر
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يوميات تلميذ في مدرسة سومرية

ǧǧعبد الرزاق دحنون
 لم تختلف حياة التلميذ السومري كثيراً عن التلميذ الذي يعيش 
في عصرنا الــيــوم، فهو يخشى إن تأخر عن موعد بــدء الــدرس 
أن يــضــرب بالعصا. ويستيقظ فــي الصباح الباكر يحث أمــه أن 
تهيئ له طعامه على عجل. وفي المدرسة نجد المعلم ومساعده 
يضربون التلميذ كلما أساء السلوك.	                             

 يــبــدو أن حــال المعلم الــســومــري ومعاشه كـــان  ضئيل الــقــدر لا 
يسدّ الرمق كحال زميله المعلم في أيامنا هذه، وكان يسعده أن 

يحصل على بعض العون من آباء التلاميذ.
تحتوي الرسالة حواراً يبدأ بسؤال التلميذ: إلى أين كنت تذهب 
منذ أيامك المبكرة؟ كنت أذهب إلى المدرسة. وماذا كنت تفعل؟ 
الرسالة  أكــثــر مــن نصف محتويات  التلميذ إجــابــة تشغل  يجيب 
حيث يــقــول: كنت أستظهر لــوحــي وآكـــل طعامي وأهــيــئ لوحي 
الــجــديــد لأكــتــبــه. وبــعــد الــعــصــر أنــصــرف مــن الــمــدرســة، أطــلــع أبــي 
عــلــى درســـي الــمــكــتــوب، ثــم أستظهر لــه لــوحــي فيسر أبـــي لــذلــك. 
وفــي اليوم التالي أعــود إلــى المدرسة متأخراً من أجــل رغيفين 
من الخبز، تأخرت أمي في خبزهما على التنور أدخل الصف وأنا 
وجل خافق القلب في حضرة مدرسي، وأحييه باحترام.. الخ.                                                                        
وســـــواء قــــدم ذلــــك الــتــلــمــيــذ تــحــيــتــه أم لـــم يــقــدمــهــا فــــإن يــومــه كــان 
عصيباً، فقد تلقى الضرب بالعصا من أجل ما ارتكبه من هفوات 
كالتكلم والــقــيــام فــي الصف والــخــروج..ووبــخــه المعلم قــائــاً: إن 
خط يدك في الاستنساخ رديء غير مرض، وضربه بالعصا من 

من أطرف اكتشافات علماء الآثار في وادي الرافدين رسالة مدونة على ألواح الطين تحكي حالة تلميذ في مدرسة سومرية جنوب العراق . وتبين هذه 
الرسالة التي تعود إلى 4000 سنة  ألفها مدرس مجهول الاسم من أساتذة »بيت الألواح«، بكلماتها وعباراتها الواضحة البسيطة كيف أن الطبيعة 

الإنسانية باقية ما تزال كما هي و لم تتبدل.

أجل ذلك. طفح كيل الصبي، فأشار على أبيه ناصحاً إياه بأن خير 
ما يفعله أن يدعو المدرس إلى بيته ويسترضيه ببعض الهدايا. 
وربما تعتبر هذه أول حالة مدونة عن التملق أو مسح الجوخ 

في التاريخ. استمع الأب إلى نصيحة ابنه التلميذ.
جــاء الــمــدرس وبعد أن دخــل البيت أجلسوه فــي أشــرف مكان، 
وقـــام التلميذ عــلــى خــدمــتــه، فــقــدم الــطــعــام والـــشـــراب وكــســا الأب 
المعلم حلّة جديدة ووضع خاتماً في إصبعه. طابت نفس المعلم 
من هذا الإكرام وحسن الضيافة فأخذ يطمئن التلميذ قائلًا بلغة 
شعرية: أيها الفتى، لأنك لم تهمل قولي ولم تنبذ إرشادي، عسى 
أن تبلغ أعلى المراتب في فن الكتابة، وتبلغ الــذرى بين طلاب 
الـــمـــدرســـة، حــقــاً لــقــد أحــســنــت إنـــجـــاز أعـــمـــال الـــمـــدرســـة وأصــبــحــت 
طالب علم مجد.	                                                    

تنتهي الرسالة بهذه الكلمات المشجعة المليئة بالتفاؤل والأمل. 
لم يكن الأستاذ الذي كتبها ليحلم بأن قطعته الأدبية التي ألفها 
في الحياة المدرسية كما شاهدها في زمــانــه، ستبعث حية بعد 
أربعة آلاف عام، على يد عالم الآثار صموئيل نوح كريمر حيث 
عــرضــهــا فــي كــتــابــه الجميل »مـــن ألــــواح ســومــر«. وهـــذه الــرســالــة 
ــــدى وعـــشـــريـــن نــســخــة مــنــهــا،  ــتـــداولـــة، فــهــنــاك مـــا لا يــقــل عـــن إحـ مـ
متفاوتة في حالاتها من حيث الكمال والحفظ . منها ثلاث عشرة 
نسخة في متحف الجامعة في فيلادلفيا وسبع نسخ في متحف 
الــشــرق الــقــديــم فــي إستنبول وواحــــدة فــي متحف الــلــوفــر فــي با

ريس.                                    

عودي غداً...
ǧǧفيحاء ظاظا 

ــتـــي.. يــوقــظــنــي،  يـــصـــدح صـــــوت الــمــنــبــه فــــي غـــرفـ
ــتــــدت فــيــهــا  ــيــــوم الــــرقــــم 16 مــــن أيــــــام اعــ يــحــمــل الــ
سماع هذا الصوت في التوقيت الصباحي نفسه، 
لكن الــيــوم لــه طابع مختلف، أشعر فيه بتفاؤل 
الأوراق  استكملت جميع  بــالأمــس  لأنــنــي  كبير 
الـــمـــطـــلـــوبـــة فـــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى عـــقـــد مـــوســـمـــي، 
ــــم أوراقــــــــي كــانــت  ــــن، وأهــ أســـعـــى وراءه مـــنـــذ زمــ
للوزارة  العامة  الوزير وتوقيع الإدارة  موافقة 

عليها. 
يــــوم ربــيــعــي مـــشـــرق، بـــدأتـــه مـــع رائـــحـــة الــقــهــوة 
ــالـــتـــوفـــيـــق فــي  ــــي بـ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــــواتـ ــــوات أمــــــي ودعـ ــلــ ــ وصــ
الــحــصــول على وظــيــفــة. كنت أحــمــل معي جرعة 
ــفــــاؤل وأنـــــــا أركـــــــب الـــســـرفـــيـــس مـــســـرعـــة.  ــتــ مــــن الــ
وصلت وجهتي  حيث الأمل المنتظر بالحصول 
ــنــــاء مـــســـرعـــة،   ــبــ عـــلـــى عــــمــــل، صــــعــــدت درجـــــــــات الــ

ودقات قلبي تسبقني.
زادت  جميلة  بابتسامة  السكرتيرة  استقبلتني 
من تفاؤلي، حييتها بثقة، وقدمت طلبي »أريــد 
تـــوقـــيـــع مـــبـــاشـــرة بـــالـــعـــمـــل فــــي الـــعـــقـــد الــمــوســمــي 

عندكم وهذه أوراقي كاملة«.
ــنــــي الـــســـكـــرتـــيـــرة: »أهـــــــــــاً.. ولــــكــــن الـــمـــديـــر  بــــادرتــ

مسافر وأظن أن الدائرة اكتفت من العقود«.
ابــهــتــت ابــتــســامــتــي ولــكــنــنــي أكــمــلــت: »لــقــد عينت 

عندكم، ما العمل الآن؟«. 
جاوبتني بلطف دون أن تتوقف عن التحديق 
بي:  »لا أعرف«. بعد قليل من الصمت تداركت 
نــفــســي قــائــلــة: »ســاعــديــنــي أرجـــــوك فــانــا بــحــاجــة 

لهذا العمل«.
تأملتني قليلًا ثم أخذتني إلــى نائب المدير عله 
يــجــد لـــي حــــاً. نــظــر الـــرجـــل فـــي الأوراق وقـــال: 
»ليس لدينا شواغر« وتابع النظر في الأوراق 
بين يديه، آملًا أن أنصرف، لكنه تفاجأ بتسمري 
أمـــامـــه، أكــــدت لـــه بــكــثــيــر مـــن الإلـــحـــاح أنــنــي أريـــد 
حـــاً بــديــاً، فــأنــا فــعــاً بــحــاجــة لــهــذا الــعــمــل. وبعد 
أن صمت للحظات رد عليّ قائلًا: سوف أرسل 
أوراقــــك إلـــى دائــــرة أخــــرى، عــل وعــســى يكونوا 
بــحــاجــة لــكــوادر عــنــدهــم، عـــادت لــي أنــفــاســي بعد 

انقطاع شكرته، وأسرعت لأتابع الموضوع.
قدمت أوراقي للمدير الآخر الذي انتفض غاضباً 
دون تــبــريــر قـــائـــاً: »ومــــن قــــال لـــك أنــــي بــحــاجــة 
لـــمـــوظـــفـــيـــن، ألا تـــفـــهـــمـــون، لا أريـــــــد أي مــوظــف 
عـــنـــدي..«، وأرعــــد وأزبــــد. لــم أنــطــق بــحــرف لكن 
ــا، لأنــه  ربـــمـــا كـــانـــت مــعــالــم وجـــهـــي تــتــكــلــم وحــــدهــ
خـــفـــف مــــن حـــــدة كـــامـــه وطـــلـــب مـــنـــي الــجــلــوس 
بينما انتابني غضب كبير وحاولت تمالك نفسي 
وهــمــمــت بــالــخــروج وســمــعــتــه يــقــول: أنـــت لست 

معنية بهذا الموضوع ، كلامي للموظفين.....
عــنــدهــا الــتــفــتُّ إلــيــه قــائــلــة:  أنــنــا بــشــر مــتــســاوون 
وجــلــوســك عــلــى هــــذا الــكــرســي لا يــعــطــيــك الــحــق 
أبــــداً بــالــصــراخ وتــحــقــيــر الآخـــريـــن، وفـــي النهاية 
أنت لست سوى موظف، وهذا العقد موقع من 
الإدارة الــعــامــة وقــبــلــهــا مــن وزيـــــرك، واســتــدرت 
مــرة أخــرى لأخــرج، تاركة أوراقـــي على مكتبه. 
تفاجأ بــجــوابــي وفــتــح عينيه ونــظــر فــي أوراقـــي 
ــألـــتـــه:  ــهــــم وعــــــــــودي غـــــــــــداً؟« سـ ــيــ ثـــــم قــــــــال: »اتــــركــ

»ولماذا؟!«، أجابني بامتعاض: »لنشوف«..!!.
ـــــدت لــلــبــيــت أفــكــر  شــــعــــرت بـــالـــغـــضـــب يـــأكـــلـــنـــي وعــ

بسوداوية، ماذا يريد قوله غداً؟ 
عدت في صباح اليوم التالي تملؤني السوداوية، 
وكـــانـــت الـــمـــفـــاجـــأة تــنــتــظــرنــي  فــقــد وقــــع الــمــديــر 
أوراقـــــــــي..!!. لـــم أفــهــم فـــي الـــبـــدايـــة، ولــكــن معاملة 
»واسطتي«  معرفة  ومحاولتها  لــي  السكرتيرة 

أوضحت المفارقة وأجابت على تساؤلاتي.
وبقي ســؤال يحرقني، فــي كــل مــرة أعيد الكرة 
لـــلـــبـــحـــث عــــــن عــــمــــل إلــــــــى مــــتــــى ســــيــــفــــرض عـــلـــيّ 
المحاربة والقتال للحصول على وظيفة صغيرة 

بعقد مؤقت؟!.

لم يكن الأستاذ 
الذي كتب 

الرسالة  ليحلم بأن 
قطعته الأدبية 
التي ألفها في 

الحياة المدرسية 
كما شاهدها في 

زمانه، ستبعث 
حية بعد أربعة 

آلاف عام

الــــثــــقــــافــــة وبـــالـــتـــنـــســـيـــق  إشــــــــــراف وزارة  تــــحــــت 
والــــتــــعــــاون مــــع اتــــحــــاد الـــنـــاشـــريـــن الــتــونــســيــيــن 
والـــمـــنـــدوبـــيـــة الــجــهــويــة لــلــثــقــافــة، ويــنــتــظــم هــذا 
الـــصـــالـــون الـــدولـــي فـــي دورتـــــه الأولـــــى مـــن 14 
ــــذه الـــمـــرة  ــــاري. ويــــراهــــن هـ ــــجـ إلـــــى 20 آذار الـ
الكتاب تــحــديــداً. ويشتمل  الثقافة، وعلى  على 
الــبــرنــامــج الـــعـــام عــلــى فــعــالــيــات ثــقــافــيــة يــومــيــة 
لـــأطـــفـــال والــــكــــبــــار وســــيــــشــــارك عـــــدد هـــــام مــن 
الــكــتّــاب والــمــفــكــريــن والــمــبــدعــيــن بــالإضــافــة إلــى 
العرض الموسيقي الاستعراضي الذي تؤمنه 
للإيقاع ومجموعة جلال  »أفريقيا«  مجموعة 

دومة للرقص والموسيقا.

ــالـــون الــــدولــــي  ــلـــصـ  تــحــتــفــي الـــــــــدورة الأولــــــــى لـ
الــعــربــي أحــمــد فــؤاد  للكتاب بسوسة بالشاعر 
نجم لتكريم »شاعر الغلابة« لفتة ولو بسيطة 
وتاريخه  الثرية  الشعرية  ومــدونــتــه  لمسيرته 

النضالي الكبير.
وسوف يكون الاحتفال من خلال إقامة أمسية 
خاصة بـ »الفاجومي« يتمّ فيها تقديم عدد من 
أشهر أغانيه وقصائده مع حديث عن تجربته 
ومسيرته، فضلا عــن إعـــداد نشرية خاصة به 

يتمّ توزيعها في أول أيام التظاهرة.

ǩǩوكالات

سوسة التونسية تحتفي بـ»الفاجومي«
نظمت مدينة سوسة التونسية أول معرض كتاب دولي يحمل اسمها ويتزامن 

المعرض مع بداية الربيع ويضم فعاليات ثقافية متنوعة للكبار والصغار ويكرم اسم 
الشاعر المصري الراحل أحمد فؤاد نجم.



23قاسيون ـ العدد ٦٤٥ الأحد ١٦ أذار ٢٠١٤ 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٣/١٤/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧعرض زهير مشعان

تأريخ وتوثيق
ــــؤرخ لــقــضــيــة مـــا فــأنــت تــحــتــاج إلــى  أن تــوثــق وتـ
وقـــتِ وجــهــد كبيرين، كــذلــك إلــى معرفةٍ ووثــائــق 

وحقائق تتيح نقلها بشكلٍ علمي وموضوعي..
وأن تـــــــــــؤرخ وتـــــــوثـــــــق لــــــحــــــركــــــاتٍ يـــــســـــاريـــــة فـــي 
الــجــزيــرة والــخــلــيــج الــعــربــي فــي ظــل قــلــة ونـــدرة 
الوثائق بسبب ظروف القمع الشديد والإرهاب 
الــتــكــفــيــري فــهــذا يــتــطــلــب مــعــرفــةً دقــيــقــة وجـــهـــوداً 

مضاعفة..
و أن تـــــؤرخ أيـــضـــاً وتـــوثـــق لـــهـــذه الـــحـــركـــات في 
هـــذه الـــظـــروف ضـــــرورة مــوضــوعــيــة نــتــيــجــة قلة 
الـــدراســـات وبــعــد تــراجــع اســتــمــر عـــقـــوداً، وبــدايــة 
نـــهـــوض لــلــحــركــات الـــثـــوريـــة عــمــومــاً والــيــســاريــة 

خصوصاً..
هــــذا مـــا فــعــلــه الــمــنــاضــل عــبــد الــنــبــي الـــعـــكـــري في 
كتابه التنظيمات اليسارية في الجزيرة والخليج 
العربي..فهو أحد المشاركين في هذه التنظيمات 
ولطبيعة علاقته بالعديد من قياداتها وتفرغ لهذا 
ــقـــود ثـــاثـــة أمـــضـــاهـــا خــــارج  ــــدى عـ الـــعـــمـــل عـــلـــى مـ

الوطن متفرغاً للعمل السياسي .
الكتاب في طبعته الأولــى عــام 2014 يتألف من 
أربعة أبــوابٍ بما يقارب 300 صفحةٍ من القطع 

الكبير وصــادر عن دار الفراديس في البحرين، 
وهــو إنصاف لتاريخ هــذه الحركات ومناضليها 
وتــضــحــيــاتــهــم مـــن أجـــل شــعــوبــهــم والـــتـــي لـــم ولــن 

تذهب هدراً .

منهج الكتاب وأبوابه.. 
الكتاب ليس وثائقياً فقط وإنما هو تحليلي وفق 
منهج علمي هــو المنهج الماركسي وهــو يعتبر 
ليس مرجعاً فقط وإنما يستطيع القارئ له فهم 
ما جرى وما يجري حالياً ويستشفّ من خلاله 
الــــتــــحــــولات الــمــســتــقــبــلــيــة الــــقــــادمــــة، ومـــــا تــشــهــده 
مــنــطــقــتــنــا حــــالــــيــــاً فــــي صــــراعــــهــــا مــــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
العالمية الصهيونية وليبراليتها الجديدة وكذلك 
الأنـــظـــمـــة الــقــمــعــيــة والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــقــائــمــة على 
الاستغلال والنهب واحتكار الثروات والسلطات 

وهي أكثر الأنظمة تخلفاً في العالم .
تــنــاول الــمــؤلــف فــي الــبــاب الأول ظــــروف نشأة 
النفط  التي ارتبطت باكتشاف  التنظيمات  هــذه 
لدول  الاستقلال  البريطاني ومنح  والانسحاب 
ــعــــاون الــخــلــيــجــي،  ــتــ الـــخـــلـــيـــج ونــــشــــوء مـــجـــلـــس الــ
وانتصار الــثــورة الإيــرانــيــة والــحــرب مــع العراق 

وصولًا إلى انهيار الاتحاد السوفيتي مراعياً في 
ذلك خصوصيات المجتمع الخليجي .

ــانـــي الــتــنــظــيــمــات الــشــيــوعــيــة  ــثـ ــبــــاب الـ وتــــنــــاول الــ
ومــنــظــمــاتــهــا الــجــمــاهــيــريــة وبـــرامـــجـــهـــا ومــواقــفــهــا 
ومـــراحـــل تــطــورهــا وكــــان أهــمــهــا جــبــهــة الــتــحــريــر 
الـــوطـــنـــي فـــي الــبــحــريــن 1956، وجــبــهــة الــتــحــرر 
الوطني في السعودية 1956 والحزب الشيوعي 
في السعودية 1975 واتحاد الشعب الديمقراطي 

في الكويت 1975.
ــلــــور الـــتـــيـــار  ــبــ ــــاول تــ ــنــ ــ ــقــــد تــ ــالـــــث فــ ــ ــثـ ــ ــــاب الـ ــبــ ــ أمـــــــا الــ
الــمــاركــســي فــي الــخــلــيــج وأشــهــر قــادتــه ومفكريه 
وتنظيمات اليسار الجديد وجبهاته والذي شمل 
12 تنظيماً وأبرزها الحركة الثورية الشعبية في 
عُمان والخليج العربي والجبهة الشعبية لتحرير 

الخليج المحتل وغيرها.
ــار فــي  ــ ــــسـ ــيـ ــ وبـــــحـــــث الــــــبــــــاب الـــــــرابـــــــع تــــــحــــــولات الـ
الــخــلــيــج وخـــاصـــةً بــســبــب حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة، 
وانــعــكــاســات البيروسترويكا ثــمّ انــهــيــار الاتــحــاد 

السوفيتي. 
والكتاب مرفق به المراجع وملحق لنماذج من 

الوثائق والمنشورات والصحف..

قراءة في كتاب: »التنظيمات اليسارية في الجزيرة والخليج العربي«
كثيرون لا يتصورون أنّ 

هناك حركات يسارية 
وشيوعية في الجزيرة 

والخليج العربي منذ أوائل 
الخمسينيات، وكثيرون 

لا يدركون حجم عملها 
وتضحياتها ودورها، 

بسبب طبيعة الأنظمة 
الدينية والعشائرية 

والعائلية الحاكمة 
وهيمنتها المطلقة 

وتحريمها لأي عمل 
سياسي مهما كان، 

وظروف العمل السري 
فيها، والتعتيم الإعلامي 

الكبير..

ǧǧآلان كرد

ولهذا فقد أولى ستالين اهتماماً خاصاً بالسينما 
الــتــي كــان يعتبرها أكــثــر الــوســائــل فعالية للتأثير 
عـــلـــى مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــنــــاس ولــــهــــذا يــجــب 
ــــأداة تــربــويــة فــعــالــة لــدعــم الأخـــاق  اســتــخــدامــهــا كـ
الجديدة الاشتراكية الطابع في ذلك الحين وأقام 
بــنــفــســه مـــكـــان الـــحـــديـــقـــة الـــشـــتـــويـــة فــــي الــكــرمــلــيــن 
صــالــة ســيــنــمــائــيــة لــمــشــاهــدة الأفـــــام وكــــان يــدعــو 
إلــيــهــا أعـــضـــاء الــمــكــتــب الــســيــاســي لــمــنــاقــشــة هــذه 
الأفــام وكــان ستالين نفسه يشاهد يومياً فيلماً 

أو فيلمين.
أعـــجـــب ســتــالــيــن بــفــيــلــم »تـــشـــابـــايـــف« لــلــمــخــرجــيــن 
الإخــــــــــــوة فـــاســـيـــلـــيـــيـــف وبـــــــــــــــالأداء الـــــــرائـــــــع لــلــمــثــل 
بــابــوشــكــيــن لــيــس بــســبــب ســويــتــه الــفــنــيــة فحسب 
وإنــمــا لتأثيره الــتــربــوي الــهــائــل أيــضــاً لــذلــك طلب 
مــن المخرج دوفيجنكو إخـــراج فيلم مشابه عن 
شورس »تشابايف أوكرانيا« سعياً منه لزيادة 
تقارب الشعبين الشقيقين في روسيا وأوكرانيا.

وبحسب الــصــورة الــتــي يرسمها الــمــفــســرون في 
هذه الأيام لأعمال ستالين فإن الأمر لم يتعد قيام 
ديكتاتور باستدعاء المخرج دوفيجنكو وإعطائه 
أمــراً بإنتاج فيلم عن شــورس،  بينما في الواقع 
كــان ستالين يتعامل بلطف مــع كــل العاملين في 
مجال الفن وكان يعطي الإبداع والمبدعين حقهم 
كلمات ستالين عند  المخرج دوفيجنكو  ويتذكر 

الحديث عــن فيلم شـــورس: »لا كلامي ولا كلام 
الــصــحــف ســيــكــون مــلــزمــاً أنـــت إنــســان حــر فــي أن 
ــــورس أو لا، وإذا كــنــت  تـــقـــوم بــــإخــــراج فــيــلــم شــ

مشغولًا بأعمال أخرى فقم بها ولا تخجل«.

»الفتية الفرحون«..!
فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة لــلــحــرب، أعـــطـــى ســتــالــيــن 
أهمية كبرى لموضوع تعاضد الشعوب وتوطيد 
ــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــا وكــــذلــــك لــتــنــمــيــة الــتــمــاســك  ــداقــ الــــصــ
المعنوي وبث الروح القتالية للدفاع عن الوطن 
في وقت كانت الحرب تدق طبولها بأشكال عدة 
ــيـــة، فــأنــتــجــت مــجــمــوعــة  مــنــهــا الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـ
أفلام وطنية منها: »الحرب يمكن أن تبدأ غداً«، 
كــــرونــــشــــتــــادت«،  مــــن  »بــــطــــرس الأول«، »نــــحــــن 
»ألــكــســنــدر نــيــفــســكــي«، »مــيــنــيــن وبــوجــارســكــي«، 

»سوفوروف« ، »آرسين«.
وقفت الدولة إلى جانب مبدعي السينما الآخرين 
فــبــالإضــافــة إلــى الــجــوائــز والأوســمــة أعطيت عام 
1935 سيارة كهدية لكل من إيزنشتاين والإخوة 
وغيرهم  وكوزنتسوف  وبودوفكين  فاسيلييف 
ــــان فــي  ــــذي كـ تــشــجــيــعــاً لـــهـــذا الــــنــــوع مــــن الـــعـــمـــل الــ

بداياته.
 ولــــم يــكــن ســتــالــيــن مــتــزمــتــاً أو جـــافـــاً كــمــا يــدعــي 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــكــــتــــاب بـــــل كــــانــــت تـــعـــجـــبـــه الأفـــــــام 
الكوميدية مثل فيلم »الفتية الفرحون« للمخرج 
ألكسندروف والذي لاقى نقداً جارحاً من بعض 

كاربوف: ستالين والسينما 
يؤكد الكاتب فلاديمير كاربوف في كتابه القائد الأعلى قائلًا:» توصل ستالين إلى قناعة 

مفادها أن الفن شأنه في ذلك شأن الأعمال التربوية والسياسية يلعب دوراً هاماً في 
حياة المجتمع ولهذا كان يستمع إلى آراء المثقفين ومقترحاتهم من أجل تحديد 

الطرق والوسائل التي تحرك ممثلي الثقافة، وعندما فهم الآلية التي تتشكل بها الحياة 
الروحية والوحدة المعنوية اللازمة، قرر التأثير عليها وتوجيهها إلى الطريق الذي 

يؤمن تنشئة الإنسان السوفيتي على أسس أخلاقية ومعنوية رفيعة«. وبدأ ستالين 
تنفيذ هذه المهمة من خلال السينما والأدب والفن.

الـــقـــادة الــســوفــيــيــت حــيــنــهــا بــســبــب مــحــاولــة 
المخرج إعطاءه طابعاً أمريكياً هوليوودياً 
ــاهـــدتـــه  أمــــــــا ســــتــــالــــيــــن فــــقــــد صــــــــرح بــــعــــد مـــشـ
للفيلم بأنه قد شعر وكأنه قضى شهراً من 

الراحة..!!

الصراع مع التروتسكية
كـــــــمـــــــا ســـــــــاعـــــــــد ســــــتــــــالــــــيــــــن الــــــــمــــــــخــــــــرج روم 
والــســيــنــاريــســت كــابــلــر فـــي فــيــلــمــي »لــيــنــيــن 
فــي أكــتــوبــر« و»لــيــنــيــن عـــام 1918«، بحكم 
معرفته وقربه الشديد من الشخصية التي 
تناولها الفيلمان، كما ساعد إرملر في فيلمه 
»الــمــواطــن الــعــظــيــم« وفـــي مــاحــظــاتــه على 
الفيلم الأخير حدد ستالين جوهر الصراع 
مع المعارضة التروتسكية بقوله: »الصراع 
مع التروتسكيين يبدو وكأنه صــراع على 
الــســلــطــة بــيــن حــزبــيــن ولــكــنــه فـــي الــحــقــيــقــة 
هــو مجابهة بــيــن برنامجين أحــدهــمــا يلبي 

الشعب  بتأييد  ويــحــظــى  الــثــورة  متطلبات 
بينما الآخر يناقض مصالح الثورة ويلقي 

معارضة الشعب«.
في آذار عام 1941 تم منح جوائز ستالين 
لــســتــة كــتــاب وهــــم: ألــكــســي تــولــســتــوي عن 
عـــن  ولــــــشــــــولــــــوخــــــوف  الأول«  »بـــــــطـــــــرس 
»الـــدون الــهــادئ« وليسرغييف تسينسكي 
ــلــــعــــة ســــيــــبــــاســــتــــوبــــل« كــــمــــا حـــصـــدت  عـــــن »قــ
الأفلام المنتجة عن الروايات السابقة أكثر 

من 25 جائزة.
ــــداد  ــان اهـــتـــمـــام ســتــالــيــن مــنــصــبــاً عـــلـــى إعـ ــ كـ
ــتــــع بـــــــأخـــــــاق عــــالــــيــــة  ــمــ ــتــ أجـــــــيـــــــال جـــــــديـــــــدة تــ
وروح ســامــيــة، وكــانــت الأعـــمـــال المرشحة 
تغطى بشكل واســـع عــلــى وســائــل الإعـــام 
وصفحات الــجــرائــد، حتى وصــل الأمــر إلى 
درجة حوت كل سرية وفوج في الجيش 
ــافـــة إلــى  عــلــى غـــرفـــة لــلــمــطــالــعــة ومــكــتــبــة إضـ

قاعات للسينما. 

ســـاعـــد ســتــالــيــن عــلــى تــدعــيــم الـــفـــن والأدب 
والـــســـيـــنـــمـــا فــــي تــحــقــيــق أهـــــدافـــــه الـــتـــربـــويـــة 
ومنها منع ظاهرة الشهوانية والغرائزيات 
الــحــيــوانــيــة والــعــنــف الــتــي تسيطر عــلــى كل 
وسائل الدعاية والإعلان وشاشات السينما 
وصفحات المجلات اليوم، وإظهار الأعمال 

التي من شأنها بناء الإنسان الجديد.
 مــرت الــذكــرى الــواحــدة والــســتــون لرحيل 
ستالين وما يزال حاضراً بشخصه وأعماله 
ــاً لـــلـــنـــضـــال  ــ ــــوذجــ ــمــ ــ ــاح نــ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ فــــــي ســــــاحــــــات الـ
الثوري الذي أرعب النازيين والليبراليين 
في حياته ولا يزال يرعبهم بعد رحيله وما 
يزال تراثه منصة الثوريين المعرفية التي 
ستقف عليها الشعوب حتماً في كفاحها من 
أجـــل اشــتــراكــيــة الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، 
ومنها فن السينما بغية إعادة ألقه ومهمته 
في بناء الإنسان الجديد وتشييد الأسس 

الروحية لحياة الشعوب وأخلاقها.
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في برزخ الانتظار.. في المرحلة الانتقالية 
بين موت القديم وولادة الجديد، ورغم كل 
آلام الــمــخــاض ثــمــة ثــقــافــة جـــديـــدة تــتــكــون، 
ثقافة يُعبِّر عنها المسيح الــســوري الجديد 
المعلق على صليب ثقافة الفضاء السياسي 
ــقــــديــــم وثـــنـــائـــيـــاتـــه الــــتــــي ذبــــحــــت الــحــقــيــقــة  الــ
زنزانة  فــي  غيّبتها  أو  البروباغندا،  بسيف 
ــــع، الــمــســيــح الـــــذي يــتــجــلــى فـــي روح  ــــذرائـ الـ
أنثى تحترق كشجر الزيتون في إدلب، أو 
سنبلة ظمأى على ضفاف دجلة والفرات، 
أو إحــــــدى شـــقـــيـــقـــات مـــوجـــة مـــخـــطـــوفـــة فــي 

الساحل.. 
ــاً« هـــــي صــــرخــــة الـــــــــــولادة لـــهـــذا  ــفــ ــنــ »كــــفــــى عــ
الــمــولــود الــجــديــد، صــحــيــح أن هـــذه الــثــقــافــة 
ــــوالـــــب نــــظــــريــــة،  ــقـ ــ الـــــجـــــديـــــدة لا تـــــقـــــدم لــــنــــا بـ
ــــج  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــريـ ــبـ ــ وبـــــمـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات تـــــــــراعـــــــــي »الـ
الثقافي« لـــروّاد صالونات الأزمـــة، ومراكز 
أبحاث بيزنس »الــثــورة«، ولكنها بالتأكيد 
ثقافة الـــ»أنــا« الــســوريــة منذ »بــعــل« وحتى 
آخــر الآلهة المغدورة في مخيمات اللجوء 
ــــي ثــقــافــة  ــاء الــــعــــمــــومــــة«، هـ ــ ــنــ ــ بــــمــــضــــارب »أبــ

الوجدان السوري الجمعي..!
صـــــرخـــــة الــــــــــــــولادة هــــــــــــذه.. هــــــــذا »الــــحــــديــــث 
الــــــــقــــــــدســــــــيّ« الـــــــــــــذي أوحـــــــــــــت بــــــــه الــــتــــجــــربــــة 
الــمــلــمــوســة لــأغــلــبــيــة الــشــعــبــيــة فـــي ســوريــة 
في رحم أزمــة توشك أن تحول البلاد إلى 
هشيم، لاتنتمي إلى طائفة بعينها، أو دين 
أو قــومــيــة أو نــظــام أو مـــعـــارضـــة، ولا إلــى 
ظـــــــروف الأزمــــــــة فـــقـــط بــــل تــــؤســــس لــوعــي 
ثقافي جديد تواكب عملية التغيير الجذري 

القادمة بالضرورة.
إن الـــثـــقـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة الـــجـــديـــدة، 
يــجــب أن تــقــطــع مـــع كـــل مـــا أصـــــاب الــوعــي 
الــوطــنــي مـــن عــلــل ســــواء تــلــك الــتــي أفــرزهــا 
نــمــط الـــوعـــي الـــــذي طــفــا عــلــى الــســطــح في 
ظل سيادة عقلية المجتمع الاستهلاكي، أو 
مــا أضــافــتــه وعــززتــه الــتــطــورات الــمــأســاويــة 
فــي الأزمـــة الوطنية، وخــصــوصــاً موضوعا 

الانتماء والهوية.
هذا الاعتلال في مسألتي الانتماء والهوية 
لــــــم يــــهــــبــــط مــــــن الــــــســــــمــــــاء،  بــــــل هــــــي خـــايـــا 
ســرطــانــيــة فــتــكــت بــالــجــســد الـــســـوري، وهــي 
ظــال الــفــســاد الـــذي فعل فعله الاجتماعي، 
وخصوصاً بعد استقدام النموذج الليبرالي 
التشوهات،  لكل  الــذي يعتبر بيئة حاضنة 
لينتج البنية الثقافية المتوافقة معه، ويخلق 
»ردّة« في بعض الأوساط نحو انتماءات 
مـــا قــبــل الـــدولـــة الــوطــنــيــة،  ولــيــتــســبــب تــالــيــاً 
بـــنـــكـــوص فـــــي مـــســـألـــة الانــــتــــمــــاء الـــوطـــنـــي. 
ومــــع تـــأكـــد أن تــلــك الــمــقــدمــات الاقــتــصــاديــة 
استنفدت دورها، فإنها وبتغييرها الحتمي 
ــــل تـــوابـــعـــهـــا الــــتــــي أســـســـت  ســـتـــأخـــذ مـــعـــهـــا كـ

لثقافة اللاانتماء.
  

صرخة الولادة

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

ذكريات المتع الصغيرة

ǧǧ   نور أبوفرّاج

يظهر في الفيلم بائع العصير العجوز وهو يحكي تاريخ عمله 
فــي المحل منذ عــام 1953، تتقاطع ذكــريــات البائع مــع لقطات 
لصنع الــعــصــيــر، وصــــورة الــمــعــصــرة الــحــديــديــة الــقــديــمــة قــبــل أن 
تستبدل بـــالأدوات الكهربائية الحديثة، لا تختلف ثرثرات أبو 
شاكر وحكاياته، عن حكايا أي بائع تقليدي: فهو يروي مواقف 
مضحكةً حصلت معه أثناء العمل. كما لو أن عينيه راقبت طوال 
تلك السنوات الشارع الذي تغير وحمل معه عابرين جدد، بينما 
بقي هو مكانه وراء )بسطة( صنع العصير. يبدو )أبو شاكر( 
الشيخ فــي الــفــيــديــو، كــفــنــانٍ مــشــهــورٍ يلقى الــتــكــريــم؛ هــنــاك فرقة 
من العازفين الشباب يعزفون لحناً خاصاً له، ويسارع الأطفال 
وبـــعـــض الـــشـــبـــان لالـــتـــقـــاط الـــصـــور الـــتـــذكـــاريـــة مـــعـــه.  لا يخفى 
الغرض الدعائي من الفيلم، فهو في نهاية المطاف إعلانٌ مبتكر 
لكأس من الكوكتيل! لكن الانتشار الكثيف للفيديو دفع بعض 
الــجــهــات الإعـــامـــيـــة، كـــراديـــو الــمــديــنــة أف أم،  لإجـــــراء لــقــاءات 

صحفية مع البائع الذي غدا رمزاً من رموز المدينة. 
سيتساءل من لم يعش في دمشق، ولا عبرها يوماً، وتسكع في 
شوارعها، عن سبب هذا الاهتمام المبالغ به بفيديو ترويجي 
لــمــحــل عــصــائــر؟! والــحــقــيــقــة أن دلالات هـــذا الاهــتــمــام الــمــكــثّــف 
بنشر رابط الفيلم من قبل الكثيرين، وفي مقدمتهم من اضطروا 

للسفر خارج البلاد، تفوق في مغزاها أهمية الفيلم القصير. 
أثار بائع العصير العجوز شجون الناس، لأنهم يريدون تثبيت 

قبل عدة أيام تناقل 
مستخدمو الفيسبوك، 
من السوريين تحديداً، 
مقطع فيديو ترويجي 

نشر ضمن احتفالية 
عصير »أبو شاكر« 
بمناسبة مرور 60 

عام على افتتاح محل 
العصائر الشهير في 

دمشق. 

صــــورة الــمــكــان كــمــا كـــانـــت، كــمــا يــتــذكــرونــهــا، لأنــهــم يـــريـــدون أن 
يــصــدقــوا أنــهــم إذا مـــا طـــافـــوا يـــومـــاً فـــي حـــــارات دمـــشـــق، عــبــروا 
جسري )فيكتوريا( و)الثورة( ، تجاوزوا )ساحة المحافظة( 
ــق الــــذي يــتــوضــع فيه  ســيــصــلــون إلــــى الـــزقـــاق الـــمـــرصـــوف الــضــيّ
المحل الصغير ليسقي العطاش الذين يفترشون حافة الرصيف، 

كما لو أن شيئاً لم يتغير! 
ففي الوقت الذي كان لبلدان أخرى )ماكدونالدها( و)كنتاكيها( 
كــان للسوريين، عصير )أبــو شــاكــر(،)بــوظــة بــكــداش(، )فلافل 
بيسان(، )محلات الكنافة النابلسية(، تلك )متعٌ صغيرة( ظّلت 
متاحة للسواد الأعظم من السوريين في الوقت الذي التهم فيه 

غلاء الأسعار ما تبقى من رغباتهم وحاجاتهم. 
قد يكون مجرد محلٍ للعصير، لكن زبائنه، لا يريدون تصديق 
ذلك، فهم أودعــوه، وغيره من المحال والشوارع ، ذكرياتهم، 
وحياةٍ اشتاقوها، وأصدقاء طواهم الغياب. هم يريدون تذكر 
التفاصيل التي توحدهم، وتجمعهم، بعد أن أتعبتهم الانقسامات. 
للحظة فقط تتراجع الإصطفافات السياسية والدينية والثقافية، 
ويــتــذكــر الــجــمــيــع أنــهــم جــلــســوا يـــومـــاً فـــي الـــظـــام عــلــى مــقــاعــد« 
سينما الــكــنــدي »، وشــربــوا الــشــاي )الــخــمــيــر( ذاتـــه فــي مقهى 
)الــنــوفــرة( أو)الـــكـــمـــال(، وانــحــشــروا فــي بـــاص الــنــقــل الــداخــلــي 
الــمــكــتــظ، تــلــك التفاصيل الــعــابــرة الــصــغــيــرة، هــي الــتــي وحدتهم 

يوماً وتوحدهم كل يوم، وتجعل منهم بحق أصحاب البلد. 

في الوقت الذي 
كان لبلدان أخرى 

ماكدونالدها 
وكنتاكيها كان 
للسوريين عصير 
أبو شاكر.. بوظة 

بكداش..فلافل 
بيسان.. بالإضافة 

محلات الكنافة 
النابلسية

ǧǧمحمد سلوم
وأكـــد الــمــشــاركــون بـــأن نــصــوصــهــم محاولة 
لإظــهــار رؤيـــة أدبــيــة جــديــدة ضــمــن الفضاء 
الثقافي المتكون، يحبو لأول مــرة ويشق 
الـــتـــربـــة مــثــبــتــاً فـــكـــرة أن مــــولــــوداً يــطــل من 
جــــديــــد وســـتـــكـــون ولادتــــــــه فــــي ســــوريــــة أم 

الحضارات.
ــقــــاعــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــراثــــيــــة لــلــمــديــنــة  ــــن الــ مـ
ــتــــزل حــــــضــــــارة عـــالـــمـــيـــة  ــة الـــــتـــــي تــــخــ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
عــمــرهــا آلاف الــســنــيــن، حــــاول الــمــشــاركــون 
رســم صــورة للحياة الإنسانية، وتحولات 
الإنسان في مرحلة التغيير التي استحقت 
وتقديم معاناته والضغط الذي يرزح تحته 
ويـــحـــرمـــه مـــمـــا أنـــتـــجـــه فــــي تـــاريـــخـــه، بــهــدف 

الخلاص استعادة حقه في ما أنتج.
ــثــــاثــــة »مــحــمــد  ــعــــد أن قــــــدم الــــشــــعــــراء الــ وبــ

حـــيـــان الأخـــــرس – نــعــمــة ســلــيــمــان – مجد 
محمد علي« نصوصهم، علق الأديب محمد 
ياسين الأخـــرس قــائــاً: »إن مــا قــدم اليوم 
رؤية جديدة انطلقت من السؤال المركزي 
الصعب، مــن هــو هــذا الإنــســان ومـــاذا يفعل 
فــي هــذا الــكــون، وبـــدأت تعطي ثمارها هنا 
وهـــنـــاك، ومــــن يــنــظــر بـــدقـــة إلــــى الــبــلــد يــرى 
ــأكــــل بـــعـــضـــه بـــعـــضـــا ويــــتــــنــــازع،  أن الــــقــــديــــم يــ
وينعكس على كل واحد منا وفي كل بيت، 
لكنه في النهاية الثمن الــذي لابد من دفعه 
ــام، وعـــنـــدمـــا يــشــرق  ــ ــــأمـ إذا كـــنـــا ســنــســيــر لـ
غـــد ســـوريـــة لـــن يــبــقــى مـــن هــــذا الـــســـواد إلا 

الذكرى«.
وكان للضيوف آراؤهــم، حيث قــدروا عالياً 
ــلـــواقـــع الــــســــوري ودور  ــــراءة الأدبــــيــــة لـ ــقـ ــ الـ
وأهمية الإنسان ككائن وجودي له دوره، 

لكنهم اكدوا أن الشاعر دائماً يعكس ما في 
ذاتــــه ومـــا فـــي الـــواقـــع فـــي شــعــره وثــقــافــتــه،  
حيث كان الأدب عبر تاريخه يجمع الفرح 
ــــحـــــزن وكــــــان الـــشـــعـــر يــحــمــل درجــــــة مــن  والـ
التفاؤل، وكثيراً ما كان الغالب على شعرنا 
هــو الأنــــا، وأن الــشــعــراء الــثــاثــة لــم يقدموا 
أي قصيدة فرح بقدر ما عزفوا على أوتار 

قديمة حاولوا أن يجددوا بها .
ــــراءة الــصــحــيــحــة لـــلـــواقـــع الــــســــوري،  ــقـ ــ إن الـ
والـــــرؤيـــــة الـــواقـــعـــيـــة لــــوجــــود تــــربــــة خــصــبــة 
لفضاء جديد وولادة جديدة لفضاء ثقافي 
ــــة، تــعــبــر عنه  جــديــد يــتــكــون فـــي رحـــم الأزمــ
هــــذه الــــمــــحــــاولات، وتــســتــقــي أهــمــيــتــهــا منه 
فـــالـــبـــديـــل الــمــنــتــظــر دائــــمــــاً لا يــظــهــر إلا فــي 
مرحلة متقدمة من عمر الأزمة، ربما سنراه 

عما قريب .

»أدب الفرح«.. 
 ضمن فعالية أدبية 

لجمعية عاديات 
طرطوس، طرح 

مجموعة من الأدباء 
من مدينة حمص 

نصوصاً أدبية منها 
الشعر وشرحاً لمعنى 

نشاطهم الذي أطلقوا 
عليه اسم »أدب 

الفرح«.


